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Che‏ ظپرت الطبعة العربية الأولى من هذا الکتاب في أوائل 
عامة؟؟١‏ كان الولف الأستاذ عبد اميد صدايقي قد أعد الطبعة 
الثانية النقحة والمزيدة من الأصل الانكليزي » فظبرت عام 
۱۹4۹ ایض > وفمها تنقسعات و ( خافة )في al;‏ الکتاب ۰ 
تكن في الطبعة الأولى . 

والموم وبعد أن مضت عشم‌سنوات علىظرور الطبعة العربية 
الأولى والطبعة الانكليزية الثانية الماقحة E‏ أتقدم بالطيعة العربية 
VIL‏ بعد أن أضفت لپا ELL)‏ ) وبعد أن راجعت الترجمة 
مراجعة شاملة توخيت فما تعديل ما عداله المؤلف في طبعته 
الانكليزية الثانية وتوضيح بعض العبارات وتقوم أسلوبها . 

والله أسأل أن يمن" علي“ وعلى المؤلف بقبول العمل وأن ينفع 
به . وله اد أولاً وآخراً . 

دو القعدة ۱۳۹۵ 
تشرين الأول ۱۹۷۹ 


> As 


تفضل الأستاذ الدكتور ممود الأمين بشرح غوامض LA b‏ 
وردت في بعض الأما كن من الكتاب . 

وتفضل الأخ الدكتور Quel‏ خلدل مراجمة فصل ( فلسفة 
هیفل للتاریخ) وأبدى ملاحظات قيّمة حول بعض المصطلحات 
الفلسفية في الترجمة » وشرح بعض الأمور الغامضة » laug‏ 
القارىء في حاشية ذلك الفصل مع حرفي ( ي. خ. ) . 

لذا أتقدم إليها بالشكر الجزيل . 
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GE‏ هذه الطبعة الثانية بعد أن مضى وقت طويل جداً على 
ظهور الطبعة الأولى » وليس في ذلك ما هو غير مألوف أو غير 
متوقم » فبذا الکتاب يبحث في مشكلة التفسير الفلسفي » فلا 
عکن أن يتوقع له رواج عاحل. ولکن ما يدعو إلى الرضى » 
أن هذا الکتاب با alle‏ وما أغفل » قد آار اتام في بعض 
الأوساط . فقد قررته بعض الجامعات LUS‏ دراسبا وأوصت 
جامعات أخرى باتخاذه مصدراً إضافيا لتلاميذ الدراسات المليا 
في اختصاص التاريخ. وقد وجد فيه تلامیذ الفلسفة والدراسات 
الإسلامية GES‏ مساعداً وطلبوا إعسادة طبعه . كذلك ترجم 
هذا الکتاب إلى dus pal‏ ونشر في الكويت . وقد راحمت 
الکتاپ وبذلت غايسة الجد لتحسين طباعته . وإنني لاشکر 
الدكتور عابد url‏ على » عبد الدراسات الإسلامية في الجامعة 
الهندسية بلاهور سابقا على ما أبداه من توجيه » والسيد عطا 
بحسین على تصحبحه مسودات الطبم » وبشير أحمد خان على 
نشره الکتاب باللفة الانكليزية . 
عبد اید صديقي 
سزيران ۱۹۹۹ 


تدي الان 


لقد كتبت هذه القالات في أوقات ULE‏ من السنتين 
الماضيتين » وكلبا كانت قد نشرت في بعض الصحف الشهيرة في 
پا کستان » سوى المقالة الثانية . 
إن کل مقاله من هذه المقالات مستقلة بنفسها » ولست أداعي 
أنها تکون ہاجتاعہا مع بعضها كتابا » إلا أن ad‏ شيثا من اتحاد 
ey‏ النظر من حيث أنها جميعا تبحث في جانب واد من 
المعرفة الانسانية » ألا وهو فلسفة التاريخ . 
إنني مدين بالشکر الجزيل gard‏ وناهمري gle‏ ( إقبال ) 
و( الأدب الإسلامي ) لتفضلبم بالسیاح بنشر هذه المقالات » 
vasiy‏ محرري مجلة (إقبال) بلاهور الذين يستحةون مني شكراً 
Cole.‏ إذ قدموا لي الكثير من القترحات القممة . 
yw tl,‏ بالشکر ایض لولاا gl‏ الأعلى الودودي» ومولانا 
أبي الخير الودودي » ومولانا نعم صدايقي » و الدکنور وحید 
فريشي والأستاذ خور شد أحمد» وأخي افتخار رسول لا قدموه 
من إرشاد ومعونة ومساعدة , 
"عبد اميد صديقي 
آب 1100 
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برجم أصل فلسفة التاريخ إلى رغبة البشر في أرن hag‏ 
الجواب الشانی لسوالن جوهريين ما : لاذا حدث ؟ و كيف 
dade‏ ؟ 

ولقد بدأ الانسان في مرحلة مبکرة جداً من ارتقائه في 
محاربة فكرة اعتبار الصادفة قوة محركة في الکون » واجتبد 
کثبرا لي يككتشف القانون Saad‏ الذي يدل" هذا الکون على 
وحوده دلالة تدر کہا احواس 

ولقد كانالذين سحلوا حو ادث الاضي يشعرون بهذه Li JI‏ 
وحاولوا أن يشبعوها بأن انتقلوا من جرد تسجمل الحوادث 
Sones‏ بسیط إلى أسلوب تاريخي عملي بنوا فيه كل Bale‏ على 


Male‏ أخرى » » وشرحوا کل imail y‏ بواقعة أخرى » » ووصقوا 
الواحدة بدلالة الأخرى 


ولكن الإنسان لا یکن أن يقنع بهذا أيضا إذ لم يرضح له 
هذا الأسلوب إلا ظواهر AF » Lais‏ ما بريده فهو أن يعرف 
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« قصة الكون » التي ل تكن هذه الأحداث إلا بعض أجزاا . 


وقبل أن تتضح الفكرة بزمن طويل كان المعتقد أن کل وجود 
الشر عملية واحسدة لا تعتبر فيها الحوادث الواضحة المعيئة التي 
هي موضوع التارسخ المكتوب سوى مظاهر عرضية . وهکذا 
کات الانتقال من الكتابة التاريخية العروفة في سرد الحوادث 
سردا قصصاً مع‌ذکر زمانها ومکانها الثابتين إلىالتفسير الفلسفي 
للتاریخ الذي يفسر هذهالحوادث تفسيراً منطقما »و حاول - Saad‏ 
عن ذلك أن یکتشف القانون الذي « بنظتم هذه اطوادث 
ويحاول أن ag‏ في حدوثها معفی يعطي ral gb‏ الماضي تسلسلا 
منطقباً » وينير الحاضر » ويذيء يعض جوانب المستقبل » ۲۲ , 


إن فلسفة التاريخ يحب أن تبدأ من فكرة أن التاريخ يحكه 
قانون ما » « حق ولو كانت المصادفة هي هذا القانون . ولكن 
إذا كان حب اعتمار المصادفة قانون التاریخ فان فلسفته ستنتبي 
حبث بدأت » إذ أنه إذا صح في هذه الفلسفة أرن آمور البشر 
تخضع للحوادث العمياء التي لا بقندها نظام فلن یکون فده 
الفلسفة شيء آخر تضفه إلى ذلك » ۳ . 


والأمر GU‏ أن احماة البشرية old‏ معنی » ولذلك نری ان 
Max Nardau, The Interpretation of History, 4 . (5)‏ 
(x)‏ الصدر لفسة , 
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أي إنسان سوي إذا أراد أن GLY‏ علا شموریا I KG‏ 
قبل أن يقوم به ووضع نصب عينه LIE‏ معینة. ولکن يحب أن 
لا نعتبر هذا الفرض يعني أن الحوادث القيمنها يتكون التاریخ» 
ذلك المركب اميل والمعقد في نفس الوقت » کلپا حوادث منت" 
وفتا لغاية قد عسْدّت من قبل . « إن سلسلة أحداث العالم أو 
dee ye‏ الکون في الزمن مجردة من الغاية حتما إذا عنينا بالغاية 
Gua‏ معروفاً من قبل هو مصير ثابت يعمد تسار الخلوقات كلبا 
نحوه . إن اعتبار أحداث العالم ذات غاية بهذا المعنى معناه UST‏ 
نسلبها اصالتها أو صفتها الخلا”قة». إذ ليس ف التاريخ ما بسوغ 
الزعم بأن عقا Cal. LSS‏ خارقا يستخدم الإنسانية الساذجة 
لمحقق ما رید . فپذا الكون كيان ل پنته صنمه » فهو Ulo‏ في 
توستع وامتداد . وبذلك يكوان جالا عفترا لنشاط الإنسان 
نشاطا حر" خلاقا پستطیع به أن يسيطر على العالم المادي من 
جبة ویبلغ بقواه الفردية درجة الکال من جبة أخرى . « فبذا 
الکرن کون نام قابل للاتساع والامتداد إلى مدی غير محدود. 
]5 ربا یکن في أعماق LS‏ حلم مولد جدید . ان الکون ذو 
غابة » gias‏ واحد فقط هو العنی الذي يدل على أنه انتخابي 
بطبیعته وأن طریقة" إلى الإتيان بشيء جديد هو العمل الدائب 
على حفظ الاضي و اضافة سيء له » ۲۱ . 


Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in (\) 
Islam , P, 55 ۰ 


۱۳ 


والأمر الثالث أن الإنسان ( الذي هو حور فلسفة التاريخ ) 
لس جرد مرکب معقد من الکپربات ( الاكترونات ) 
والبرو تونات أو جعية نفسية #سلوهءة بالدوافع النفسية . ولکنه 
مخلوق معقد إلى حد عحدب» ولا عکن تحليله تحلملاً Ade‏ فقد 
كان Elo pty‏ أنه شيء IST‏ من جرد ختبر كيمياوي تستّره 
غريزة الجنس أو غريزة الجوع .١‏ إننا نحد في التاريخ الاجتاعي 
på‏ مغامرات لاتمد' ولا تحمى ل يخترقها أبداً ما يسمى 
بالأشعة الحپولة » وم محلم بها أرقى الحيوانات Sae‏ . 

كلنا نعلم أن الإنسان قد Ua’‏ داخ ل حدود وجوده كإنسان» 
وأن حماته تعمّنها القوانين الطبيعية والكيمياوية» فبو قد أوجد 
في Y fle‏ يفي حاجاته جما إلا ذا تعد" وتعب . لذا فإنه بشعر 
ob‏ حوله Uga Une‏ جداً وهو محاول أن dat‏ منبجا . 

إن الرغبة فيتحقيق هذا امدف هي غاية كل الوجود الإنساني» 
وغاية سمي البشر منذ القدم . « ولو وضعت الأسباب التي تكن 
وراء Jef‏ الإنسان في أبسط التعابير لظبر لنا أن إرادة أي 
أمرىء لا تقررها إلا حاجاته التي تظپر في حالتسه الشعورية 
بشكل شور بالا » . 

وهكذا نجد أن هناك leg‏ من التوتر تسببه الذات الإنسانية 
إذ تغزو احبط المادي » واحبط إذ يغزو الذات الانسانبة» وان 
انتصار العالم المادي الذي ظل Clo‏ مستحوذاً على انتباه الانسان 
وإرادته) فد حعل كثيراً من المفكرين يعتقدون أن البيئات 
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المادية هى الق تفرض شكل مصير بنى الإنسان . وقد أخذ 
( يكل راتسل Buckele Ratzel‏ ` ) فضلاً عن ( کومست 
Spencer puis) ) Comete‏ ) و Alan ju > OYT)‏ 
Draper‏ ( على عاتةهم وضع هذه القواذين. وكانوا يتحنيون ذكر 
العنصر البشري» ولكن تأ كيده على العام الادي جعلهم مجردون 
التاريخ من صفته البشرية » فلا پفر"قون بين الإنسان والأحماء 
الأخرى العلا منها والدنيا » وبين النيات والحيوات . 

وكا أن التفسير glad!‏ للتاريخ مقبول لدى alde‏ الفيزياء » 
فإن التفسير الاقتصادي للتاريخ ATT‏ موافقة للمقل عند المؤرخين 
ATT,‏ منم عند slide‏ الاجقاع . ففتاح التاريخ يعتبر الآن هو 
الانتاج الاقتصادي للانسان. وطبعي أن هذه النظرية كسابقتها 
تستند إلى حد لا پستهان به على النظرة الجغرافية للتاريخ . 

وتقرر هذه النظرية أن العوز الاقتصادي النسي هو الحافز 
لكل نقدم » لذا فان عدم التناسب بين حاحات الإنسان الي y‏ 
سيل و ۵ 5 وبين الوسائل nt‏ هو الا الذي تسعىالبشرية إلى 
تسکسه وع‌دئته . 

وحق لو نظرت إلى هذه النظرية نظرة سريعة عابرة فانك 
ستقتنع بأنها قد تحاهات الشخصية ال نسانية تحاهلا UG‏ والحقيقة 
الواضحة التي لا مراء فيها هي أن على البشرية أن تعتمد على العام 
المادي لإزالة الم GUI‏ من حاجاتها الطبيعية » وبالرغم من أن 
الإنسان ليس هو خالق هذا الكون » فان لديه الإرادة و القدرة 
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على تسخيره لصاحنه . وهكذا يكون الإنسان في هذا العقد 
اني على الأخذ والعطاء بدنه وبين حيطه الطبيعي أو الاقتصادي 
دور فعال جدأ» 'يظهر به الإنسان ما في وجوده من مکنونات. 
يقول إقبال : « إن مپمة الانسان أرن يسام في أعمق مطامح 
الکون من حوله » وأن بقرر شکل مصيره هو ومصير الکون » 
تارة بتکسف نفسه حسب قوة الکون » وتارة Jis‏ کل طافته 
اصباغة قوی الکون بالشکل الذي بتفق وأهدافه (أي أهداف 
الانسان ) وغاياته » ۱۱۱ . 


وهنا يبرز السؤال التالي : هل في وسم الانسان أن یصل إلى 
هذه الفاية بمجرد السيطرة على حبطه المادي ؟ 


هنالك عدد غير قليل من الذين يعتقدون أنه يكن حل 
الأمور الممقدة في حباة الانسان براسطة Cuil yall‏ الطبيعية . وم 
يمتقدون أن التقدم السريم الذي استطاع الإنسان أن حققه في 
جال السبطرة على قوى الطبيعة حقيق بان عنحه من الأمن 
والسعادة خيراً ما كان له في العصور السابقة . ولكن لو أمعّنمًا 
النظر توجدنا أنه إذا كانت الجرائم و استعیال الشدة والعنف في 


8 ۱۲ الصدر تشه » ص‎ )١( 

رتحد نصا مشابها في ص ۱٩‏ عن الترجمة Las yall‏ لمباس مود الطبوعة في 
القاهرة عام هه ١‏ بمنوان تجديد التفكير الديني في الإسلام . تأليف همد 
إقبال .2 (الترجم) 


1 


تلاش > وإذا كانت قيمة حياة الانسان قد ازدادت. فلس ذلك 
لانتصار الإنسان على العالم المادي .. بل dad‏ نتيجة لضعف 
الإرادة » والككسل » أو لعله eB‏ لوجود رقابة وسيطرة FSV‏ 
في الدولة الراقية » وان کل اعتداء أو جاوز يكتشف سالا 
ويعاقب عليه » حت إن الإنسان لبعيش في خوف نافع من سلطة 
موجودة Glo‏ في شعوره تراقبه . 

إن الإنسان المتمدن لاس أحسن GULL’‏ منالإنساث المتوحش» 
وإنسان البوم لا مختلف عن الإنسان في أقدم المصور الحجرية . 
في أي وجه يعثبر الفوضوي الذي برمي قذيفة دون أن یلتفت 
إلى نما قد مزق الأطفال والنساء Go]‏ أسمى من المقاتل التوحش 
الذي elg‏ أعداءه بالليل ويذبح الرجال والنساء والأطفال ! 

هل إن صاحب الشمر كة vd!‏ بالمضاربات التحارية » الذي 
رکد"س مئات الملابين ويسرق GYT‏ الاسر من كل ما لدا دون 
أن يتأثر أو تتحرك مشاعره » ويقودم بذلك إلى الشقاء واليأس 
وح إلى الانتحار be‏ يهتني هو بثمرة أتعاب حباة fal‏ هذه 
الأسر » هل إن هذا أقل إجرام) Gaby‏ بالسرقة والتقتيل من 
قطمّاع الطرق العريقين ؟.. 

إننا ag‏ أن في الاختراعات الفنية تقدماً لا شك ad‏ و لکن 
هذا لا يدل أبداً على أي تقدم في سعادة الشر E‏ إذ أن هذه 
الخترعات تسبل على خترعيها إشباع الانانبة الخبيثة في نفوسهم. 
بل لقد أصبح كل اختراع وسم لإساءات جديدة ل يكن GRE‏ 


۱۷ (تفسير التاريخ - ۲) 


القبام بها بدا - أو هذه السهولة — باستعمال آلات Jil‏ منه IE‏ 

وهکذا نجد أنالتقدم العلمي- وإن كان أحد علامات التقدم 
الإنساني - لا يضمن التقدم للشر . وأنه ليندر أن ينقطع خط 
التقدم الملمي إلا عندما تحسل بالحتمع كارثة تدتمره » إذ أن أي 
شيء يتم تحقيقه في العلوم المادية يستغل اعتماديا الإتيان بأشاء 
أخرى حديدة وتحسين ما تم تحقيقه . أماأمر تقدم الإنسانة 
فيختلف عن هذا » إذ ليس في حىاة الإنسان الأخلاقية تقدم 
حتمي » في معرضة للتأخر کا هي معرضة للتقدم» وان ماضيما 
لا يضمن مستقبلها . 

يتضح من ذلك أن الإنسانية ليست قط مستقرة ثابتة » بل 
هي في حر ة داثبة » ولكن ح ركتبا لدست تقدما Clo‏ . فا 
هو إذن القانون الذي يسبطر على حر كتها ؟ 

لقد قلت آنفا. إن كل الأعمال التي يقوم بها الناس أفراداً أو 
جاعات » طبقات أو شموبا ؛ لا يقومون بها دفاعاً عن 
مادم i‏ أي عن ule, » prhe‏ لأنفسهم من الا . ولأجل 
بلوغ هذه الغاية لا بد" الانسانبة من أن تبذل الکثبر من الجبد . 
وهذا يدفعها إلى العمل » فتقپر ال ال الادي وبذلك تخطو خطوة 
إلى الأمام في طریق التقدم . ولس انتصار الانسان هذا ayy‏ 
حباته في كثير fae‏ من الأحيان ألما بدل أن بريحه من ألم الحاجة 
المادية » إذ أن أولثك الذين و'هبوا ذكاء AST‏ یفلحون في سرقة 
نصيبه الشرعي من حكنوز الطبيعة » ويستطيعون أت يبدروا 


\A 


أفعا هم مما كانت ظالة وجائرة على بني الانسان بقانون أخسلاق 
مبني على القوانين المادية . وهكذا تتأخر الإنسانية بدل أرن 
تتقدم . فان تقدمما الحقيقي يكن في أن ظروف ملاثة 'تخلق من 
الطبيعة نفسها و نها تنتقل مع هذه إلى الإنسان السوي. فا طوة 
الأولى واجب العسل » والثانية واجب الأخلاق » إذ بالأخلاق 
وحدها يستطسع المرء أن ينجو من الإغراء الذي لا يطاق والذي 
يضعف الذسیج الخلقي عند بني الإنسان , وبتعمير آخر یکن أن 
يقال : إن التقدم یکون بسيطرة المبادىء الأخلاقية على قوى 
الطبيعة . وقد حوى التاريخ شواهد كافية على أن القوة التي لا 


تقمدها الأخلاق تصيب العام بهزات dite‏ قاسية . 


د هل عکننا ot of‏ حضارة مندثرة ونسدها إلى سالف 
laug‏ وعظمتها » ؟ هذا سؤال نوقش وحث كثيراً في المحافل 
الفكرية العامبة. فكثير من الناس يعتقدون أن للحضارة أطواراً 
من العمر ةر بها تشبه أطوار العمر التي يمر بها الانسان. « فالطور 
الأول طور الفتوة والقوة وهو عصر الحككومة القوية والتوسع 
السكري » وفبه تکون الفنون غير منقتاة أو مپذبة ولكنها 
قوية . ثم تنمو الحضارة وتنضج » وحبنذاگ یکون عصر ذهي 
للفن والادپ os‏ ثم تبدأ » دون أرن تشعر » ile‏ الاغطاط . 
فيضعف الإلحام في الفن Golly‏ ثم لا يلبث معينه أن پنضب . 
والروح تحقق غاية إمكانياتها في il sl fle‏ بشكل شوب » 
ولغات » وعقائد » وفنون » ودول » وعلوم gargs‏ حصلت 
الغاية ‏ أي أن كل مسا في الإمكانمات الداخلية Wha”‏ وصار في 
le‏ الواقع شیثا ظاهراً ‏ فإنها تتصلب وتفسد » ويحمد دمپا 
وتلپار قوتها» وتصير مدفة- وهي الفترة الي ينطفىء قبها ما في 


۲١ 


الروح من نار, وهذا الذي يحصل في الداخل والخارج والنهاية التي 
تنتظر كل حضارة في هذه الحماة هو مآل کل أفول تاريخي» OV‏ 

على هذا النمط — مع اختلاف يسير ‏ سار تاريخ حياة بابل 
وآثور ومصر واليونان وشبه جزيرة العرب . والتاريخ مشحون 
بالأمثلة gil‏ تدلعلى «أن موجات متاثلة لا نباية لها من احضارات 
البشرية قد ظبرت في الأزمنة الطويلة » وارتقت كلا رقنا Sila‏ 
وانتمشت في ظروف زاهرة من الحباة ثم انکشت وتلاشت » 
وصار سطح الزمن مرة أخرى فلاه ناثمة ۲۲۱ , 

ویستنتج من ذلك منطقيا أن جميع حضارات بني الانسان 
قد وصات أوجبا يرما ما » وبمد أن استمتمت tpabl‏ الزاهرة 
اختفت في ليل لا نباية له» لذا فالحديث عن آمر tle]‏ ما هو 
مثل الحديث عن إعادة أيام طفولة شخص ما » وهو ما لا OME‏ 
حدوثه إلا في JUH‏ . 

إن تحليل هذه النظرية تحايلا دقمقاً يوضح حت لارجل 
البسبط أن الذين يضعون مثل هذه النظريات لا یعنون بالحضارة 
غير المظهر الخارجي استوی الرق الذي استطاعت أن تبلغه 
طائفة أو أمة من الأمم » فیم بر کزون انتباههم على المظبر 
الخارجي » ولا يدر كون أيدا أن هذا الذي يظبر لعيونهم قد 
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حصل لوحود دافام داخلي ديص في صدور الشم . فالمذياع 
والذیاع الصور والطبارة ليست هي ذاتها حضارة » ولكنها 
علامات على تقدم البشر في fe‏ العلم » فبي لا تدل إلا على أن 
الانسان يسعى للسيطرة على الطسعة . فكان اضارة الق عقل 
الإنسان ( الذي هو مصدر کل ما يقوم به الانسان من عمل ) لا 
العام المادي . إن الحضارة لا تعني طرازاً Cane‏ من العيش» و نا 
LS GUI‏ وطريقة في التفكير 'يؤديان آخر الأمر إلى امحاد 
نوع معين من السلوك الإنساني » أو هي كيان الأمة الفكري 
الذي تستضيء به في كل ما تأتي من عمل . 


gen الملومات التاريخية التي لدينا تبين لنا أن التاريخ‎ ofp 
يوجد‎ Cant هذه الساعة- قد تكرر حوالي عشرين مرة كان فما‎ 
. مجتمعات إنسانية من النوع الذي ينتمي إلبه مجتمعنا الغربي‎ 
مثال ك أن الرومان والمونان في العصور السالفة وشعوب‎ 
لغب البوم كلهم ينتمون إلى حضارة مادية واحدة بعينها » على‎ 
ما بينهم من بون شاسم في الزمان والمكان .. بل إنك اتحد في‎ 
عديدة قد مزقتها المنافسة القومية» وهي مع ذلك‎ el العالم الآن‎ 
متفقة في المشكلات الآساسية للحياة الإنسانية . خذ مثلا لذلك‎ 
انكلترا أو أمريكا أو اليابإن أو ألمانيا . فہم جميما يعالجون‎ 
والعمال»‎ JUI مشكلة العلاقة بين الإنسان والإنسان » وبين رأس‎ 
وبين الفرد والمجتمع بطريقة واحدة . فامادا كان هذا التشابه‎ 
المجیب بين هذه البلدان ؟ لأن نفس خبط ( المادية ) يمر من‎ 


۳۳ 


سداة النسيج الزوق ليام المتعددة الجوانب ومن مته » ففي 
ضجبج الحباة وضوضاعا - مها اتسعت وامتدت » وفي تضارب 
العواطف والمصالح » وفي إلحاح الدوافع الماجلة وضفطها » ون 
صخبیم الحصول على المطالب المتسمة بالأنانية ‏ تجد أن آبصارم 
لا dag‏ عن غايتهم المثلى ‏ وهي تحقيق وسائل الراحة المادية. 
إن التطلع إلى هذه الغاية المثلى لا يقتصر في 4d‏ على اقتصادم 
وسياستهم » ونما بکاد پشمل کل جوانب جتمعهم تقريبا » وکل 
الحالات iell‏ في rile‏ - فنونهم وعلومهم وفلسفتهم ودينهم 
وقانونهم وأخلافهم وسلو oS‏ وتقاليدم ومن ذلك شكل العائلة 
والزواج - وخلاصة القول : إنها غاية 'تحس؛ بها تنبض في كل 
طريقة حباة الجتمع الغربي تقربباً وفي فکره وسلو که . 


إن الحضارة العظيمة ليست قط مكانا یکدس فبه حشد ٠‏ 
من الظواهر الحضارية الختلفة تکدبسا تکون فيه الواحدة بحنب 
الأخرى وليس بينها وبینها علافة » jy‏ هي الحضارة التي تثل 
وحدة أو Glee‏ مستقلا یتفلفل في أجزائه الختلفة ميدأ أساس 
واحدويتصل بالقيمة الأساس التي تقوم منها مقامالفكرة الرئيسية 
والعقل . ولو درسنا عن كشب پنبان احتمع الحديث لوجدنا أنه 
plan’‏ على أساس دمادي wot‏ لا ديني دنموي » وأن حضارته 
مبنية على هذه القيمة الجديدة التي أصبحت ils‏ مدأ و cil‏ 
LS‏ كله حوشا . ليس من شك في أن مدنہات قفد ظهرت 
وزالت » ولكن الحضارات cool‏ في كل مرة في أن تعود إلى 


rt 


الحياة تارة أخرى عند أمم غير التي كانت عندها من قبل. «دفحين 
ابارت المدنية الصينية القدية في القرن السابم قبل البلاد ينع 
انيارها المدنية الإغريقية المعاصرة لها من أن تمي فيالصعود نحو . 
أوج رقيها في الجبة الأخرى من الما القدم . وحين انقرضت 
المدنية الإغريقية الرومانية آخر الأمر بسبب BT‏ الحرب 
والطبقات اللتين استثيرتا في القررن الخامس والسادس والسابع 
للمبلاد | يحل ذلك دون مملاد مدنبة جديدة في الشرق الأقمى 
في تلك السنين التي قاربت الثلامائة » ١‏ . 

إن تكرار الحضارة هذا مكن لأنأية طائفة أو أمة تستطبع 
أن تتخذ UT‏ نظرة الحياة مق شاءت. وهذه النظرة تضفي لونها 
الخاص على كل الأعمال . 

فإذا اعتادت شوب أن یکون لما سلوك ما » فان سلو كما 
هذا يكوان لها حضارتها . فحقيقة الحضارة Olds‏ تشيده النظرة 
المسبطرة Glo‏ والتي تظبر في أعمال متعلقة بالعادة التي درج عليها 
مزاج خاص . إن الحضارة أساس المدئية » و الدننة بصورة عامة 
تعبير عن الحضارة في الحدود التي تفرضها الظروف . لذا فد 
يكون اختلاف بسط في المدنية يسبب تغيّر الزمان والمكان . 
ولکن إذا كانت النظرة إلى الحماة واحدة فلا بد" من أن تتشابه 
الحضارات . إن الطبمعة الإنسانية » على كثرة تقلبات الزمن » لم 
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يطرأ عليها أي تغبر مطلقا . فحب" الساطان » والتحمّس fall‏ > 
والرغبة في البناء » والتضحية من أجل الصحاب - کل هذه 
البواعث توجه أعمال البشر حتى هذا السوم. والماضي الذي GIF‏ 
هو نفسه الذي يأتي أمامنا بلماس الستقمل » ونحن نظن أن Us‏ 
جديداً قد قام على أشلاء الماضي وأنه ليس بين ذلك ( القدم ) 
وهذا (الجديد) شه. ولکن هذا تحاهل شدید" للحقيقة الواقعة. 
« فالحرب والطبقات کنا معنا مذ ظبرت الدنة الأولى فوق 
سطح الأرض في LL‏ الإنسانية البدائية . فل كانت الحرب 
الأهلية ١١‏ مثلا الحادثة الوحيدة أم أن حوادث تاريخية أخرى 
فسها من الشبه والتقارب ما تجعلنا نمدها والحوادث المشاببة لها 
مثلين عديدين اصنف واحد من الحوادث تكرر التاريخ 3 
أشخاصبم إلى حد ما في الأقل؟ إن الأزمة التي ظبرت فيالتاريخ 
الأمريي d‏ شكل المرب الأهلية »قد كررت دون ردب 
ويشكل مهم في الأزمة المعاصرة التي حدثت في تاريخ الانيا 
وذلك في حروب بسمارك بين عامي ۱۸۱4 و1471 . ففي كلتا 
الأزمتين كان الاتحاد السياسي غير التکامل مدد بالانحلال النام . 
وقي كلتا الأزمتين كانت الحرب هي الفمصل بين احلال الاتحاد 
وزواله » وبين إقامته على أسس متينة وبشكل قوي . وفي کلتا 
الأزمتين كان النصر حليف أصحاب فکرة الاتحاد القوي » ba‏ 


. يقصد الحرب الأهلية في الولايات التحدة‎ )١( 


۳۹ 


كلتا الأزمتين كان أحد أسباب انتصارم أنهم قد فاقوا أعداءم 
Lai‏ وصناعباً » وفي کلنا الأزمتين أيضا كان ينسم انتصار قضية 
الاتحاد توسم" صناعي” هال أحال كلا من الولايات المتحدة 
ورايخ ( دولة ) ألمانيا الثانية في ما بعد الحرب إلى منافسين 
صناعيين هائلين لبریطانبا العظمى . وهنا نکون قد وقفنا على 
مثل آخر لتكرار التاريخ . ففي القرن get!‏ في حوالي عام 
۰ ريما بدت الثورة الصناعية في بريطانيا المظمی Bole‏ 
تارضية فريدة » ولکنها قد أصبحثت تمدو منڏ عام ۰ على 
ق قتا »؛ وهي gl‏ جرد أول مثل للتحول الاقتصادي الذي 
كات مقدراً له أن يحدث آخر الأمر Lal‏ في عدد من البلدان 
الغربىة الأخرى dy‏ بعض الدول غير الغربية أيضاً. وفوق CANS‏ 
فإننا إذا Wye‏ انتباهنا من الجانب الاقتصادي العام في التصنيع 
إلى الجانب السياسي العام في الوحدة الاتحادية Federal Union‏ 
رأينا of‏ تاريخ الولايات المتحدة والمانيا في هذه النقطة بتکرر 
مرة أخرى في تاريخ بلد ثالث - وهو في هذه الرة ليس بريطانيا 
العظمى ly‏ کندا» التي دخلت القاطمات المكونة ها فياتحادها 
الحالي عام ۷ > بعد سنتين من إعادة إقامة وحدة الولايات 
التحدة عام ۱۸۹۵ من الناحية الفعلية . وقبل آربع سئوات من 
تأسيس رايخ (دولة) المانءا الثانية عام MAYS‏ . 


« وحن نجد Laf‏ في ظهور عدد من الدول الاتحادية في العام 
الغربي منذ وقت قريب » وكذلك في تصليع هسه الدول 


۳۷ 


وغيرها» Glay‏ على أن أحداث التاريخ تتکرر » إذ نرى أنالعمل 
الذي قام به البشر في زمن فاض قد جاءت له atl‏ تكاد تکون 
معاصرة . إلا ار معاصرة الأمثلة احختلفة لبعضها أمر تقريي 
فقط . فالثورة الصناعبة التي قامت في Liles»‏ » وكانت حادثة 
فريدة دون ريب » قبل أن تقوم في Koal‏ والمائيا با لا يقل عن 
جملين » ثبت أا ظاهرة متكررة » والولايات التحدة التي لم 
تكن قبل الحرب الاهلية محكة الترابط قد يقست سیم وثانبل 
سنة » والاتحاد gly!‏ الذي كان متداعا بعد حرب نابلون قد 
بقي هو Lal‏ نصف قرن قبل أن تبرهن الحوادث الجاسمة 
الخطيرة Gil‏ وقعت في المقد السابع من القرن التاسع pate‏ علىأن 
الوحدة الاتحادية كانت شکلا متكرراً 'قدار له" أن يحدث لا في 
كندا وحمدها بل فياستراليا أيضا وجنوب إفريقما والبرازيل»؟١)‏ 
ان التغير فيالطبقة العليا لا يستوجب Cate‏ أن یکون Se‏ للتغير 
في الداخل . وان قافسلة المدنية التي تقدمت من الکپوف المظامة 
إلى العمارات المائلة » ومن ركوب المير إلى الطيران في الجو » 
ومن حالة العري التام إلى ملابس زاهية ذات أجل تفصصيل» هذه 
Lili‏ المتقدمة تمثل lade‏ جوهرية واحدة فقط : فقد كانت 


s‏ صا o‏ = و 


هذا ال يذهن الإنسان هو الذيقاد الإنسانية خلال العصور ب 


)١(‏ الصدر ani‏ ص عم - ۳۵ ۰ وس - وم, 
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من العصر الحجري إلى العصر الحديث ذي الإنتاج الرأسمالي . 

لقد حصل دون ريب تقدم كبير في الفن والأدب وفي العم 
والفن الصناعي »و لكن ل يحصل قط أي تغير في طبيعة الإنسان» 
فان روح المنافسة التي كانت Jad‏ القبائل في عصور ما قبل 
التاريخ تصطرع اصطراعا رهسا لا تزال تتفلغل في ذهن الإنسان 
الحديث وهو مشقول في اختراع أسلحة الدمار لإبادة الدشر من 
فوق سطح هذا العالم . إن قيصر قد قتل منذ زمن بعيد » ومع 
ذلك فالتزعه YU paal‏ تزال ترعب الإنسان . وكل من بنظر 
أدنى نظرة إلى الاتجاهات الحديثة في التاريخ سیسلتم بان الظم 
والثورة » والازدياد المطرد في عدد الذين ينالون تدرجا مزيداً 
من الحقوق السياسية في داخل المجتمع وخارجه أمور تتکرر في 
تاريخ الانسان ge‏ هذه الآيام . فالمقلية التي تسيطر على الإنسان 
الحديث هي نفسها ل تتغير » وإذا كارن من فرق فپو فرق في 
السرعة والتكوين . 

إن لكل حضارة روس خاصة بها تظهر في وجوه المدئية 
المديدة . وهذه الروح يمكن أن تضعف › ولكنبا لا يمكن أن 
قوت . إن قانون تناسخ الأرواح يفمل dad‏ في الحضارات . 
فالمدنيات تولد ثم لا تليث بعد سین أن تندثر » ولكن روح 
الحضارة تتخد ثوب أية مدنية أخرى ثم تسيطر على العالم . 

وسنبداً في تشريحنا هذه الحركة الدورية للحضارة بدراسة 


الفنون الميلة ونظام الحقيقة والأخلاق والقانون . 


YA 


الفنون Dat!‏ مرا ة بالغة الإحساس bl pace‏ المجتمع والحضارة 
cys‏ تكوان هذه الفنون أجزاء Ki. keia dap‏ كان idl‏ 
والحضارة GT‏ فئونها الميلة . ولنعط صورة Wgl‏ موجزة 
لنوعي الفنون . النوع الديني » والنوع المادي الحسي . 

فالفن Gull‏ في حتواه ونوعه يقرر الفرضية الكبرى في 
د الحضارة الإهية » وهي أن القممة الصادقة Gm‏ هي اله . وهي 
تعتبر الإنسان خليفة الله على الأرض » لذا فبي تۇ كد على الجانب 
النديل من الإنسان . إنه فن يتعمد الإعراض عن كل ما هو 
غسيس وحقير وقسح » والإقبال على کل ما هو شريف وسام 
وجميل . lee‏ لا عل الفن المادي ال مسي سار الحواس : 
إنه يمثل الجائب السفلى من الانسان إذ هو عحند کل شيء دنيء 
سافل » وأبطاله بصورة عامسة مم البفایا والمجرمون والنافقون 
واشثاء ذوو الکر والحدلة » وليس هذا الفن من هدف غير 
توفير التمة الحسية والکسل وإثارة الأعصاب التعبة » والتسلية 
واللذة والتعة » ۲۱ . 

لذا Karad‏ ذهبت الحضارة Ladd‏ تبعتها فنونما Dbl‏ . وکل 
الأمم التي نتعندها (النظرة المادية) للحياة مت فنمها بالشکل 
نفسه . لذا فقد كان هذا الفن « الشکل السائد من القن عند 
إنسان أوائل العصر الحجري المتوسط في كثير منالقبائل المدائية 


P. A. Sorokin, The Crisis of Our Age, P. 32 (۱) 


pe 


كقبائل بشان الإفريقية وقبائل هندية UY UK,‏ كثيرة » 
وأشاهها ۰ وقد تفلفلت في الفنون اسلة للدولة الآشورية dé‏ 
بعض فترات تاریخپا في الأقل » وفنون مصر القدية في العپود 
الأخضيرة للمملكة القدية والمملكة الوسطى والامبراطورية 
(Y‏ وعبد 
المطالسة ليق Bhs JI pally‏ ۰ وقد كانت دوت ريب طايم 
العهد الأخير المعروف من الحضارة البونانية منالقرن الثالث قبل 
المملاد وح القرن الرابع بعد البلاد» و آخبراً فقد كان هذا الفن 


الجديدة ولا سم في فتراتها الأخيرة ‘ أي yF‏ سائس ' 


Scythian (\)‏ رهي قبائل متوسعشة كانت تسكن فيمنطقة البحر الأسود 
رستوپ مبرة قزون, وقد تكون ذات صلة بالروس الذين أطلق عليهم العرب 
اسم السقالبة , وقد دخلت هذه القبائل في حررب كثيرة مع الاشوریین 
والحيثيين , ركان آغر عبد بهم روبهم مع اللك آشور بانیبال في حدود سنة 
(Ve)‏ قبل اليلاد وفي منطقة كليكيا حيث قضى prde‏ , 

(۲) سائس Sats‏ مديئة قدية عل دلا النيل تولت الزعامة في غرب الدلتا 
في القرن الثامن قبل اليلاد , أصبحت عاصة مصر عل أيام السلالة السادسة 
والعشرن . 

(r)‏ البطالسة جع بطلیموس . رم حكام مصر من السلالة الاغريقية 
الصرید التي بعکت ما بين سنة ۴۷۲۳ وسلة ۳۰ قبل البلاد July.‏ هذه 
السلالة بطلیموس الأرل الذي عاش ما بين ۳٩۷‏ ؟ ره ۸ ۲ قبل البلاد . وقد 
أصبح ملكا على مصر بين ۳۷۲ وه ۲۸ قبل البلاد» وهو الذي أسس مکتبة 
الاسكندرية . وار هذه السلالة اللكة كليواترا الشبيرة التي عاشت ما بين 
سئة ۱٩‏ و۳۰ قبل الميلاد , (الترجم) 


۳۱ 


هو السائد في الجتمع الغربي في الفرون الخسة الأخبرة » ۱۱ . 
أما الفن الإلمي الذي يمكن أن يطلق عليه اسم « الفن المعبر 
في حضارة الصين التاوية Taoist - China‏ والتبت والحضارة 
البوذية وحضارة مصر القديمة» وعلى الفن في حضارة المونان من 
القرن التاسع حتى نهاية القرن السادس قبل البلاد» و كذلك على 
الفن في حضارة w All‏ المسحي في أول عهده وفي عصوره 
الوسطی » وغبر AUS‏ ۲۳ . 
kpag «‏ اختلفت الفنون abl‏ » مثلآ» عند الشعوب البداشة 
والمتمدنة » اختلافاً من وجوه كثيرة » فانها كلها تعرض للناظر 
كلها Lazia‏ إلى نوع واحد . وهذه الحقائق تعني » في ما تمني» 
أن غلبة هذا الشكل أو ذاك في الفنون المياة ليس قضية وجود 
المبارة الفنية أو عدمپا » و فا للنظرة الخاصة التى بتخذها کل 
شعب من زمن إلى آتغر ۳۱ . 
وهذا هو الخال Lal‏ مع نظام الحقيقة والمرفة » فأي نظام 
للحة.قة و الواقم ال محسوسين يعني إنكار آبة حقيقة أو قيمة تفوق 
)١(‏ الصدر تفسه» ص Yo‏ . 
(؟) الصدر ثقسه » ص ٠٤‏ , 


(۳) الصدر نفسه » ص ۳۵ , 


۳۲ 


الطاقة الحسية» أو النظر إليها نظرة عدم مبالاة تامة. إن الثقافة 
المادية الحسية ترى البحث في طبيعة الله وفي کل ظاهرة تسمو 
على الحس ضربا من BIH‏ أو دراسة عقيمة .. فإذا كان لا بر“ 
من اتباع yall‏ فللغارات الدئموية فقط * وإذا ما'قبلت' up‏ 
تقل ا 'تقبل” اشوایات الكثيرة . إن نظام الحقيقة هذا يدعو 
بقوة إلى دراسة العام احسوس يخواصه وعلاقاته الفيزياوية 
والکساوية والاحمائية » وقد ركزت فيه كل مطامح الفكر 
على دراسة هذه الظواهر الحسوسة في ماديتبا وما بلحظ من 
علاقاتها » واحترعات الصناعية الفنية التي ودف إلى خدمة 
حاجاتنا المادية الحسية odd‏ النظرية مادية في کل جوانبپا» وهي 
تنظر إلى كل شيء بصورة صريحة أو مستورة » تنظر إليسه من 
تواحیه المادية .. والميزان الوحيد بين الصواب والخطأ والفضيلة 
و الرذبلة هو إما المافعة الحسية أو اللذات المسية . أما نظام 
الحقيانة السياوي فيو من بالقم الأخلاقية التي تمثل أهدافا . وهو 
دظام مبني على الوحي والا لام الرباني » ولذلك فهو موثوق به 
ومطلق . فالأخ لاق ليست أموراً تقتضمها المصلحة الخاصة 
وأصوارت' أموراً منطقية يقتضبها العقل»بل إن لها معنى وغرضاً 
Gana‏ واضحاً . وهي ليست مقيدة بالوقت والظروف» Ley‏ هي 


شيء أبدي ثابت لا يتغير . 


إن دراسة الثاریخ دراسة موضوعية ستکشف كيف أن كل 
من أنظمة الحقيقة هذه قد مرت عليه أدوار متعددة ساد wpb‏ 


۳۳ (تفسير التاریخ - ۲) 


« إن الحقيقة الحسمة للحضارة L SU‏ السشة!۱) قد أفسحت 
SLA!‏ للحقيقة الممبرة عن فكرة لكي تظبر في المونان بين القرن 
الثامن والقرن السادس قبل الملاد . وهده Cash‏ قد أزاحتها 
الحقبقة الحسمة الق جاءت بها الفترة الواقعة بين القرن الثالث 
قبلالمبلاد والقرن الرابع بعد البلاد» والتي تبمتها الحقيقة المعبرة 
عن فكرة وهي الحقيقة التي جاءت بها السبحية » وذلك في 
الفترة الواقعة بين القرن السادس ونهاية القرن الثاني عشر . وف 
الةرن الثالث عشر سادت الحقيقة المعبرة عن فكرة على كل مسا 
سواها » لک يتمعبا مد" ثالث دامت له السطرة من القرن 
السادس عشر ge‏ يومنا هذا . لذلك فيدلا من التسار التقدمي 
الستقم المزعوم للحقيقة الحسية في عصور التاريخ كافة » نشاهد 
ساسلة من التذيذب من نظام سائد إلى نظام سائد آخر » ۳ . 
إن الحركات الدورية في‌جال gill‏ والأدب» وفي نظام الحقيقة 
dally‏ والفلسفة والدين » برهان كاف على أنه بالرغم من أرف 
تغیرات عديدة قد حدثت في مدنیات الما وأن المدنيات Las‏ 
وتنبار » فان الحضارة التي هي روح المدنية قد تكررت في 


(۱) نسبة إلى جزيرة کریت fy‏ مدينة ميسيئه Mycenae‏ الاغريقية 
القديمة اواقمة في بباوبونيس BIEN‏ الشمرفية , واطضارة البسيلية هي التي 
وجدت في Ob yall‏ وكريت LAT,‏ الصغرى مابين ۱۵۰۰ و۱۰۰ قبل 
البلاد . (الترجم) 

(؟) الصدر نفسه ‏ اص )۱۰ . 


ri 


التاریخ مر ات كثيرة ل والمدئيات المتعاقية الي حلت le‏ هذه 
الروح 0 A.‏ آنتعت aa‏ اعدا من الفلاسفة والدين لا غير ه في 


رما و'جدت بعض أو جه اختلاف )ا بين البيئات الطبيعية 
التی تولد فيها كل مدنية من اختلاف » ولكن الشار الذي somes‏ 
Lal‏ يبقى نفسه . فالمظمر الذي تتخذه الضارة المادية الحسة 
مدني حسّي » سواء كانت الفترة هي القرن الخامس أم القررن 
العثرين » وسواء كانت البلاد بلاد العرب أم انکلترا أم أمريكا. 


إن صرح المدنية الحديثة الباهر مجمل‌الرء يستنتج أحبانا أن 
البشرية لم تكن يرما ما قط قادرة على أن تحرز هذا التقدم 
الكبير في جال الفن والأدب dally‏ والفن الصناعي . ولكن 
سحلات التاريخ حافلة بالشواهد على أنه قد ظهرت في هذا العام 
مدنيات كثيرة أ کش روعة la ppa « d‏ » من المدئسة الغرية 
الوجودة الآن . وقد يدوا لا أنهم قد وصاوا قمة التقدم الادي 


والرخاء الاقتصادي » ye Call els‏ لوا أو طانهم إلى أرض 
مهدحة ذات خيرات Land‏ 8 


هذه المدنية التي ترتکز على قاعدة مادية محتة وال تتخللها 
Ala‏ المداية روح sal‏ الحسية ‘ قل سبطرت على العام غير مره 6 
و کات gala‏ الر {ilo Aus‏ » هما العام و oe sdo‏ واللادينية € 


هذه الحضارة الحسية في نسيحها فد قامت بأدوارها مرات 


۳۵ 


كثيرة في LL‏ امماة البشرية. ونحن نرى مما نعرف من التاريخ 
أن أول من شل هذه الحضارة م « قوم عاد » في جزيرة 
العرب » » فإن طراز حماتهم يظبر مجلاه أنه كانت توجبه المادة 
وحدها. وقد أكل التنازع على المصالح قلوب أبنائها وبناتها هم 
Le‏ واندفعوا اندفاعاً جنونبا في ”مى التسابق على جمم JU‏ 
والاستزادة من الملذات . ثم أعقب ذلك ايارم وجيء قوم 
آخرن على مسرح العام هم « قوم ود » فيقوة وحماس حدیدین. 
وكانت آفاق فكرهم مکسوة يلون الادية المظم » فلم يكن 
خماهم يتسم Id‏ لأن يفكر في أن وراء هذه Ble LH‏ 
آخر ى . لذا فقد كان نشاط Vga‏ القوم وعليم موجم) أولاً 
وآخرا نهو الحصول على وسائل الراحة الدنضوية . 


وقد أحرز الرومان في هذا الجال TS Luas‏ فقد طفت 
على gloom‏ الفلسفة المادية الحسية للحياة » والأخلاق الحسية 
والسلوك الحسي والتقاليد Lendl‏ . وقد سمح النظام الاقتصادي 
الجائر جداً » الذي كان سائداً في ذلك العصر € بأن يقوم توف" 
Chal‏ وثراؤها على فقر الكثرة وشعاما. وكانت أية Jale‏ 
لتغبير هذا النظام والتخفيف من عدم المساواة والجور الذي فیه» 
تقایل بالقمع . وكان الاحتقار نصيب کل عبارة في القانون 
الديني التعلق بالأخلاق . 


كان الدين يأمر الناس dead‏ والرحمة والصدقة والعطف » 


۳1 


ولکنمم کانوا يحدون متعة في ما يأتونه من قسوة» وكانوا محدون 
كبرياءم ويقيمون استعراضا لأعالهم الوحشية !.. 

وبعد مرور الزمن © hel‏ صرح" المدنية الزاهر هذا کا بنهار 
بيت من الورق» وقد أقامت الدنة الحديثة بنسانها على أنقاضه. 
وفي کلتا المدنيتين نحد أن شهوة الساطان والثروة هي نفسها , 

( أو فاش‎ LBI aso OF الأوروبي السوي" — سواء‎ oj» 
رأسماليا أو باشفيا » عامل يدريا أو مفكراً — یلم" ديا‎ 
واحداً هو عبادة التقدم المادي > والاعتقاد بأنه مسا من‎ Lele] 
سوى جعل هذه الحماة تزداد سهولة و سرا ‘ أو‎ ELH ٤ هدف‎ 
. » ) بالتعبير الشائم - ( تکون مستقلة عن الطبيعة‎ — 


أما معابد هذا الدين فهي العامل الضخمة » ودور الصور 
المتحر كة » و الختبرات الكيميائية » وقاعات الرقص و العامل 
الكبربائية . وأماقسسها فم أصحاب الصارف والهندسون 
ونجوم السا ومديرو الصناعات و أبطال ابو . 


إن النتىجة الحتمية هذا الاندفاع الأهوج وراء السلطان 
والملذات » lk]‏ هي ole]‏ جماعات متعادية متساحة بكل سلاح 
ومصممة على أن يسحت بعضما Lins‏ » مق ما تصادمت مصالح 
أي منبا مصالح الآخرين وحيما تصادمت. وكانت النتيجة = من 
الناحية الحضارية — أن أوجد نوع من البشر تقتصر الأخلاق 
عندم على مسألة النفعية العملية وحدها » وأسمى ميزان لدم 


۳۷ 


يفرقون به بين الخير والشر" هو ( النجاح الادي ) ۱۱ . وقد 
آدتی ذلك إلى أن صار تقدام المعرفة الإنسانية مصيبة على 
الإنسانية المريضة » بدلاً من أن ينحما الراحة . فالقوى التي 
وضعپا dall‏ بيد الإنسان الحديث تجمل الاستجابة لها Glo‏ تهديداً 
لكل مقومات المدنية . 

فروح القو مية لا تفر ساب بين الأفراد والتعاون بين الأمم» 
بل هي موحنهة نحو زيادة العظمة والعزة القوممة ورفع المكانة 
القومبة . والذي بوسف أن تصوار الامة لنفسها أنها قافون 
مقدس » وأنه حب ألا" يسمح لشيء ما of‏ دتعرض لسیاستها 
بالإصلاح 8 فالحق هوما ok‏ إلى منفعتها í‏ والفضملة ما d gas‏ 
عليها عمله بالنفع . و كارن الرئيس الامريي روزفلت 'مصيبا 
حين قال :« إن الشعوب والأمم البريئة یضحتی بها OW‏ بقسوة 
إشاعاً اطامم السلطان والسادة الخالءة من کل معنی من معاني 
العدالة والرحمة الإنسانية » . 


ic lade و‎ b pall احة‎ j ووساد‎ FODE فاللدات‎ 
سعد‎ ٣ ۳ 


Muhammad Asad, Islam at the Crossroads, p. 56. (۱)‏ 
وقد تحد نصا مشابياً في ص ۰ ٩-4‏ من الطيعة الرابعة من Loe Ul‏ 
العربية للدكتور عمر فروخ » التي نثسرتها في بيروت - دار WIA pall‏ - 
عام ۱۹۰۰ » بعنوان « الإسلام على مفترق الطرق » » تأليف عمد أسد , 
( الترجم ) 


TA 


الإنسان الحديث > وهو من أحل الحصول على اللذات ووسائل 
الراحة هذه لا يعرف قانونا ولا عدلاً ولا فضملة . 

هذه هي روح الحضارة gil‏ تشر بت بها مدنيات مختلفة 
وأنتحت شما بينبا من حيث التكوين . فقو'ما « عاد وود » 
وشعوب الرومات والمونان والأوروبيون والأمريكيون في آیامنا 
هذه » قد اتفقوا في الأمور الجوهرية من الحضارة إن ل نقل في 
تفصيلبا . فهم جميما ينظرون إلى الحياة من زاوية واحدة بعينها 
ألا وهي زاوية الصلحة المادية . 

ولننتقل الآن لحظة إلى بعض المشكلات الاساسمة الى تتعلق 
بالحياة الإنسانية » لثری كيف كانت هذه الشکلات تبرز مرة 
بعد آخری لتحتل مكان الصدارة بين المشكلات كلها » وكيف 
كان بعال مما الأفراد المختلفون الذين يمثلون حضارة واحدة » 
Uae‏ مائلة في الروح والأساوب . خد مث لذلك العلاقة بين 
الفرد والجتمع وراقپ" حركاتها الدورية . 

لا جسدال في أنه لم يكن في المصور البدائية كيان سياسي 
منظم » ولکن ذلك لا يعني أنه لم يكن حي ذاك كيان على 
الإطلاق» وأن الفوضیکانت وحدها تسيطر على الجتمع. فشكل 
النظام eke Y|‏ ي الذي كان سائدا آ نثذر Ka‏ أن کون بدائياً 
رلکی لا یکر أن K‏ أنه كان موسجودا í‏ وأن فاد كانوا 
يعيشون وفق مبادىء Lane‏ وضعها ذلك النظام »رفي هذا النظام 
کان الفرد ب يتمتم بحرية غير مقسدة ‘ وأن النسیچ الاجماعي كان 


۳۹ 


أضعف من أن يقاوم قوة إرادة الفرد . هذه المرحلة من مراحل 
سيطرة الفرد على امجتمع » phi‏ رت بعد مدة إلى gel LL‏ 
فيها الفرد عبد ذلبلا مستيد يمثل الدولة كلما في شخصه وحده . 
وهکذا 'بدرىء بتضحية Ble‏ أفراد الرعية وأملاكيم محر ية 
تامة في سيل الدولة , 

وسارت الأيام » وظن" أكثرنا أن هذه المشكلات أن تعود » 
ولکن حوادث التاريخ التي قلست“ أثبتت آخر الأمر أن الحال 
غير ذلك» بل ad‏ لاحظنا في هذا القرن رقاص حقوق الفرد على 
الدولة يتأرجح من جمة إلى dpm‏ فالممادىء الجوهرية للدعقر abl‏ 
الحديئة تعطي الفرد حرية لا حدود ها في التمتم بالحقوق . 


فد کتب ( حون ستبوارت مل John Stuart Mill‏ ) 
عن الحرية قولا ذا شأن » إذ قال : « لا ب“ للبشر أن براعوا في 
سلوكبم بعضهم مع يعض قواعد عامة في AST‏ النواحي » لكي 
يعرف الناس مسا يجب أن يتوقعوه , ولكن الفرد "حر" في أن 
dt‏ منأعماله الشخصية ذات البواعث الداخلية الخاصة ما يشاء» 
وعکن أن يقدام له الآتغرون آراء تساعده في الوصول إلى حم 
صحيح ومواعظ تقو"ي إرادته » بل قد 'تفرض عليه دور أن 
يطلبها © ولکنه هو نفسه et!‏ الفصل في الموضوع » وكل 
الأخطاء التي حتمل أن يقوم بها — رغم النصح والتحذير - أقل* 
بكثير من‌الشر" الذي بأق‌به السماح للآخرين بإ كراهه على القيام با 


يعتقدون فيه الخير له » . 


وكانت عاقبة هذه الحرية غير المحدودة التي یتمتم بها الفرد 
ف النظام الدیقراطي وخيسة ٠‏ فو حر في أن بدوس حقری 
إخوائه الضعفاء » وهو حر في أن بستفل" موارد البلاد لفائدته 
الشخصية » وليست الدولة غير عبد رقيق للأفراد . 

ربعد هذه التتحربة المؤسفة في مجال الدوقراطية » ظمر مرة 
أخرى رد فمل . فقد GH‏ بعد وقت قصير أن شمار « کل فرد 
يعمل لمصلحة نفسه » لا يصلح قاعدة تیم طيّب راض » وأن 
الشتاء الذي أحدثه تطبيقه Che‏ دی إلى سياسة تدخ ل الدولة 
لا في الأعبال الصناعية والاقتصادية وحدها » Uja‏ في كل شعاب 
الحباة الإنسانية . فالفاشة والشوعبة تمكان العام الآن» وني ظل 
هلين النظامين سامت سلطات لا حدود لما بيد الحكومة التي 
پسرها شخص وأسد أو بضعة أفراد قلائل , 

إن على الدولة القومية أن تعمل بلا كلل » لأجل أن ممل 
كل المتكومة ‏ لا سما رأسها E‏ أي القسسادة السياسية س غير 
مقمّدة بمبدأ سيطرة الأغلبية ( أي المبور ) لكي تضمن KH‏ 
المطلق للفرد ( أي الزعم القوي ) بدلا منها, يحب أن لا تکون 
هنالك أغلبية تضم القرارات » ونا جماعة من السوولین فقط » 
رتمود US‏ ( مجلس Council‏ ) إلى ممناها القس‌دم )1 


gall (4)‏ القدم ١‏ هر جماعة مجتمعة من الئاس لا أكثر رلا آقل , BH‏ 
المعنىالحديث الذي معناء تحمل مسؤولية التتشرييم كا في مجلس الأمة, (pr ll)‏ 
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ويكون لكل رحل مستشارون تحانبه » ولكن القرار يتخذه 
( رحل واحد ) . فا بقرره هتار صحيح » وسيبقى صحيحاً 
مدى الدهر کا صرح ( ار فرك Herr Frick‏ ) وزير داخلية 
Lat!‏ مرة : « إن wf‏ فرض cual Aas élle Aza‏ فرض 
LUI‏ عليك» وان أديت فرض LGU!‏ عليك فقد أديت فرض الله 
عليك ».أما الشموعية فقد تقدمت الدولة فما خطوة get‏ ی 
في السيطرة على مصائر الناس . فبي جماعية من أوها إلى آخرها 
|3 أن الأفراد فما اما بوجدون في الأساس من أجل الدولة. سم 
رئيسها بأي اسم » ولکن سلطاته ليست محال ما أقل مسلط 
هتار أو موسولىني . إنه يزعم لنفسه الكامة النافذة في کل ما 
حول خباله » وذلك JULI‏ يتخبط من جبة طرف الجووريات 
السوفماتية إلى الطرف الآخر . ون هتار وستالین وجمان لنفس 
الشخصية السياسمة » والفاشة والشيوعية جانبان لدا التنظم 
السيامي نفسه , فإذا كان نابليون بونابرت قد عاش في التاريخ ما 
كانت تنسحه الشرطة من مؤامرات » وإذا كان ملوك المسامين 
d‏ العصور الوسطى قد حكوا في ظلال الحراب » فان ستالين 
ایض بستطیع دون ريب أن ستخدم شرطة الأمن السرية التي 
استخدمها لایقاع ضحایاه في مهاو سوداء من البأس . 
إن مثلآ عن العلاقة Laid!‏ بان الذکر والاشی سوضح 


مقصدی إلى حد fas dans‏ . 


كانت هذه العلاقة في أشد عصور التاريخ الإنساني بداءة 
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تشه Gye‏ ا لحوانات شیب Gb‏ 3 كان كل امرىء uhh u‏ 
الكاملة فيإشباع نهمه الجنسي من الفرد ذي الجنس الآخر.ومرت 
الازمان فظهر نظا م الأسرة 3 الى دمع » ونش معه نظا م الزواج 
الذي فر ض قموداً على ) الخرية ( الي كانت موحوده ۰ ثم 
ازدادت الأسرة مع الأيام Ezy‏ و لکنها أصيبت يعد ous‏ بنكسة 
خطيرة وكان هذا أيضا على يد فياسوف لا يقل في وزنه عن 
أفلاطون الذي اقترح أن يجمع كل الأصحاء من الرجال والنساء 
5 مکان ما في وقت و deol‏ و بسمح لهم بالاتصال انس دسي . . وكان 
يعتقد أنه ody.‏ الطريقة سوف لن دقصر الأطفال rte‏ على رحل 
| وامرأة معسنین » بل سير ath © glad‏ كله و بالدو له 4 bby‏ اطب 
ارتباطا أبدي) ۰ و yak‏ زمن طويل inh‏ ظبرت للناس النتائج 
Ea‏ هذا العمل السخيف فحاولوا أن یقووا نظامي الزواج 
والمائلة . 

وقد كانت السنون الثلاثون الأخيرة ملأى بالحوادث في هذه 
الناحية « فقي السنين العشيرة الأولى من الإدارة البلشفية كارن 
ail‏ السائد عن الاتصال الجنسي أنه مسألة " شخصية” » محدث 
موافقة ال جل والمرأة سواء اتفقا أو اختلفا 3 f po‏ و اللو ò‏ 
ده حتى التسجيل الر inten‏ الاقتران 5 اختباري AGE‏ 


وفي السنین العشمرة التالية نلاعظ تغييراً تدريحيا فيالنظر إلى 
ذا الوضوع . إذ لم برض لنين قط بالتحلل الذي كان طابع 
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السنين الأولى التي تلت الثورة. فقد كان يعاف الفكرة التي ألقيت 
إلى الناس في الأيام الأولى من الثورة والتي تقول شم إن الاتصال 
الجنسي عمل طبيعي تماما كالأكل » ولس فيه شيء بندقد أكثر 
ما في تناول قدح من alll‏ عند العطش. وبصورة تدريحية أصبحت 
نظراته إلى الالقزامات الاجغاعمة التي تنشأ عن الاتصال الجنسي 
هي النظرة العتمدة لدى الحزب الش.وعي . 


ولقد کتب ریازانوف Ryazanov‏ ما يلي : « هل الزواج 
وحدها » ولا G4‏ للاجتمع أن يتدخل فيه؟ LS]‏ يحب أن نعلسم 
شاب الشموعيين أن الزواج ليس Land LE‏ بل عملا ذا أهمية 
Lie Lekel‏ ۹ وقال سو لتس J: Soltz‏ إن للزو اج حاشنین» 
الجانب الخاص والجانب الاجقاعي ty‏ أن لا ننسی قط الجانب 
الاجتاعي , إننا لا ريد أن تككون الحياة خليعة أو فاسدة لا 
نظام فما » oF‏ ذلك يؤثر على الأطفال » ۱۱ . وهككذا تعود 
العائلة ونظام الزواج ليسودا في الجتمع مرة أخرى . 

والتاريخ يخبرة أنه حت الديقراطية ونظام امک النبابي 
الذي يبدو لنا أنه نتاج العصر الحديث» تكن نواته في أعماق 
عصور ما قىل التاريخ 8 
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إن دوران الحضارات هذا مع الشکلات التي ترتمط ہا يقرر 
eT‏ الأمر أنه بالرغم من أن المدنيات قد ولدت وماتت » فان 
الحضارات ا يطرأ علیپا تغيّر مهم . قد يحصل تحوال في السدان 
الذي تسطر فيه » ولکن الروح التي تتجلى في كل الميادين 
والجحالات هي روحبا نفسپا» فان علبة حلول الروح تعمل عملها 
J‏ الحضارة . إن في وسم أية Lele‏ من الناس في أي دور کلوا 
أن يتحبوا أي اتجاه فكري .. سواء كان اتحاه النفعية أو Ca gè‏ 
ويستطيعون أن يصوغوا حياتهم تبعا له . وا أن طبيعة البشر 
لا رال نفسها لم JAS‏ » على تقلب الزمن » لذا Lp ed‏ هي 
الشکلات القديعة نفسپا» ومپا حصل من تغير فبو في العام المادي 
فقط. إن ظاهرة توالي الشل بعد النپار والنبار بعد اللبل.. هذه 
الظاهرة الالوفة لا تقتصر ملاحظتها على الكرة الأرضية» بل هي 
نفسپا omy $30 ym ya‏ ملا حظتها dge‏ الحضارات والمدنيات. 
فکا أن أقسام) من العام يغطيها ظلام الليل » كذلك في هذا 
العام بلدان وأمم تغطيها أجنحة الحضارة الحسية الخيفة . وکا 
SL‏ فجر الصاح بعد الليل» كذلك GU‏ بعد ذلك فجر الحضارة 
المعبرة عن فكرة. إلا أن اختلافاً مپماً واحداً يحب أن لا يفوتنا 
ذلك أنه مها يحدث في العالم المادي فإنه يظل مطماً لقانون 
الطبيمة الثابت الذي لا فكاك له منه. فالطبيعة تسير في طریقها 
UT Ta.‏ « آما أععال الإنسان فلست كذلك , إنه قد أعطي 
حرية في الإرادة » فمو يستطيع أن يختار وينتخب ويقبل أو 
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برفض Gi,‏ لما برغب فيه . لذا فإذا ازدهرت الحضارات أو 
سقطت» فذلك که لالتزام أتباعها بها أو تخليهم عنها. ولا یکن 
تعبين لحظة معمنة نقول أنها كانت نقطة تقدمپا أو احلاها . إذ 
أن الجبد الأخلاقي الذي يبذله الناس هو الذي يقرر تقدمپا . 
والنجاح LEJ‏ تصيبه تلك الفئة من الناس التي تتمثل فمپا الفضملة 
والعدالة neal‏ نسمة » ولکن الفضملة والعدالة هاتين لا عکن 
الحصول‌علیها إلا ely apt‏ يتطوع ببذله الا فر اد الذين یکونون 


فة اجتاعمة , 


إنه لمن سوم حظ البشرية أن أصبح الإنسان « بالتعريف 
العامي المادي ؛ جرد مر کب معقد من ob Sl‏ والبروتونات E‏ 
أو مخلوفا Lal ae‏ “أو جبازاً ذا انمکاسات أو جموعة متنوعة 
من العلاقات بين الحوافز والاستجابات » أو جمبة تحليل نفسي 
“ie gle‏ بالدوافع النفسية » . ووفقا لهذا اعتبرت أعضاء الهس 
الجاسية الناقصة الحكم الفصل بين ما هو حقيقي وما هو غير 
حقيقي > وببذا انحط الإنسان إلى جرد آلة ذات أعضاء حمة . 
ومن هنا استنتجوا أن tle‏ الإنسان أيضا محکها قانون الولادة 
والوت نفسه الذي يحم حماة الحبوان . ونتمجة لذلك فان ما 
كان قدا لا يكن أن يحتفظ بالقوة نفسها التي كانت له في 
عنفوانه » وأنه لا مندوحة لما كان Gents‏ نحو الحوط والاتحلال 
والاقتراب من النهاية من أن تقل قوته ويموت آخر الأمر . 


إن هذه النظريات جمبعا لا تقوم على أساس U9‏ مبنية على 


t 


التشبيه بت ركب الکائنات الحية . إذ أن الإنسان ليس Gl yam‏ 
جرد » وا هو AST‏ من ذلك بكثير » إذ أن لديه الارادة التي 
تدفمه إلى العمل » وله الضمير الذي برشده . لذا فلا بوحد قانون 
موحد يستازم أن تمر كل حضارة وکل pate‏ بمراحل الطفولة 
والنضج وافرم والموت نفسها . « وفضلا عن ذلك ها من أحد 
منأنصار هذه النظريات القدية سعداً قد بسن ما القصود بطفولة 
اجتمع وهرم الحضارة » وما #واص کل من هذين الطورين من 
أطوار العمر » ومتى ينتبي أحدها ويبدأ الذي يليه » وما الذي 
يعبت مجتمعاً ما و کف يموت » وماذا يمني موت الجتمم أو 
الحضارة . إن هذه النظريات متشابهة LE‏ في کل هذه الأمور » 
وهي مكوانة من مصطاحات hapaa‏ لوحدة لا bogey‏ ودعاوى 
م يقم عليها دلبل » ١١‏ , فکا أن إبدال المرء بطراز معيشته 
طرازاً آخر لا يعني أنه مات» كذلك إبدال شکل جوهري من 
أشكال الحضارة واتخاذ شكل آخر مكانه لا يعني موت الجتمع 
والحضارة اللذين أصابها هذا التغيير . إن الخطا الأساسي الذي 
وقم‌فیه‌هذا العامالنحریر وأخذ يتخبط فيه هو أنه نظر إلىالحفارة 
نظره إلى U gac UT‏ من‌نوع خاص ليس لها اتصال في bf‏ نقطة 
بالحضارات الق سيقتها أو تلتبا اربض . إلا أن الحقيقة أبعد 
من ذلك بكثير . إن الحضارة ليست UT‏ عضوية “ Uja‏ هي 


. ۲4 ص‎ » HUN الصدر‎ » P, A, Sorokin )۱( 
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حركة . وقي سحلات التاريخ شواهد وفيرة على أنه حتى حين 
fas‏ الجرى الصافي لحضارة ما ؛ فإنه نادراً ما محف » بل يبقى 
يؤثر في أفكار الناس الذين Ose‏ حضارة جديدة وسلوکیم . 
ولنقرأ Gt‏ من كتاب (بريفو Briffault‏ ) ااسمی(یناء الإنسانية 
Making of Humanity‏ ; 

« إن العم هو أعظم ما قدمته المدنية الغربية للعالم الحديث » 
ولكن غاره كانت بطيئة gall‏ . فم يقم العملای الذي ولدته 
الحضارة الغربية إلا بعد زمن طويل من زوال الحضارة البربرية 
Ly all (‏ ) وارتکاسپا في الظامات. وقد كان Lud)‏ الإسلامية 
مؤثرات أخرى عديدة أوقدت الشعلة الأولى ‌الحماة الأوروبية 
إذ بالرغم من آننا لانجد ناحية واحدة من نواحي رقي أوروبا 
تخلو من التأثير الحاسم للحضارة الإسلامية » فان هذا التأثير 
ليس في أي dle‏ أظبر Aly‏ من نشوء القوة الدائمة التي تيز العام 
الحديث والتي هي أعظم مصدر للانتصارات التتالسة التي 
محرزها » ألا وهي العلوم الطبيعية و الروح العامية . 

« إن ما نسميه علا فد t‏ في أوروبا عن روح التتبع 
الجديدة » وأساليب البحث المستحدثة » وأسلوب التجربة 
والملاحظة والقياس » وعن تطوير عل الرياضيات إلى شكل لم 
يكن للاغريقيين به fe‏ . هذه الروح وتلك الأساليب كان الذين 
جاءوا بها إلى العام الأوروبي م العرب » . 

م يكن هذا التغير المفاجىء المذهل في الفکر العالمي من غير 
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سدب كاف. لقد كان ممعثه مؤثرات مستمرة للحضارة الاسلامية 
كانت تعمل عملها في الآخرين .كان الإسلام che‏ بدأ عصر النوضة 
في اوربا قد استنفد قوته» من الناحية السياسية على الأقل “ولكن 
كان لا بزال فيه من القوة ما يكفي لكى يصوار شكل التفكير. 
aali‏ ساعدت نظرة القرآن إلى الحباة أبناء هسذا العالم - مسين 
وغير مسامین - علىخلع رداء الول الفككري. إن تأ كيد القرآن 
على النظر إلى aT‏ الحقيقة الکبری في ( الشمس ) و ( القمر ) 
وامتداد الظل » وتوالي الليل والنبار » واختلاف ألسنة الناس 
ail sl‏ وتعاقب اليسر والعسر بين الناس » جعل للسمین نظرة 
حديدة ماما إلى العام » فأخذوا يمتقدون أنه كان متحر کا في 
dle al, als‏ محدود وقابل للتوسم 5 


هذه النظرة إلى الحباة أوجدت عدم اقتناع بالفلسفة التي 
تعتمد على التأمل وحده . فحیغا ذهب السلمون حملوا معیم هذه 
الأفكار . فاتخاذ « الشك » أساسا لمعرفة - هذا الميسداً الذي 
وضمه النتّظام » وتوسع فيه الغزالي ‏ أثر تأفيراً كبيراً في 
اسلوب ) ديكارت Descarte‏ ( وأفكار ( روجر پسکن 
Roger Bacon‏ ) فيالمل “التي هي أو ضح من آراء سمه المشهور 
( فرانسيس پنکن Francis Bacon‏ ) » كارن قد lth‏ 
ا جامعات الاسلامية في الأندلس . والواقع أن الفصل الخامس 
من كتابه Opus Majus‏ ) الذي يبحث في عل البصريات » هو 
في الحقيقة نسخة من GUS‏ ( المناظر ) لابن اليثم . و AUIS‏ ليس 


) ٤  خیراتلا تفسير‎ ( ta 


هذا الکتاب ككل" عتاجا إلى دليل على تأثر مؤلفه ب ( ان 
حزم ( )\( ۱ 

ول تجرؤ فلسفة غير الفلسفة الاسلامية على أن ترفم رأسها » 
أيام كان ghall‏ © مسيطرين على العالم L Ki‏ وخلقب) وسياسيا . 
ولکن حين توقف أتباع مد RE‏ عن إمداد نظامهم الفكري 
پغذاء جديد من البحث » بدأت تترنح شحرة المعرفة السامقة 
هذه التي امتدات أوراقها إلى كل يقاع العام وحملت أغصابها 
مارا ذهبية من الفن والعلم والأدب » وتزقت بالعواصف ولکنها 
لم نت وظلست تؤثر في سير التأريخ . 

ولقد كان من فضل تأثير الاسلام الطیب أن ترك عيسادة 
الأصنام ت الذين تزعوا الدفاع عنها تحماس وقوة . وظور بين 
المسيحيين مصلحون كثيرون .. واحداً يعد الآخر .. سخروا 
من سلطة الكنيسة وأظمروا عسدم pell‏ بالثالوث . وانحدرت 
موجة الحضارة الاسلامية هذه تحرف بقوة لا تقاوم » والمام 
لايستطيع أن يوقف مد‌ها JK;‏ ما بذل من احاولات اشادمة, 

إن الحركات الإصلاحية في عصرنا هذا قد تبدو في مائة 
مظهر ومظبر من مظاهره التجدید » رلکن الذين FA‏ بصيرة 
نافذة بستطیمون أن بروا تيار الاسل .ساب تحتها . 


Muhammad Iqbal 00)‏ € اتصدر السابق “ا ص ۱۲۹ , وتك نصا 
مشابهاً في ص م ) ١‏ من الطبعة العربية الشار اليما GBT‏ ( الترجم ) 
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و من كان مه of‏ يطمّلع على مشل هذه الدراسة فليرجع إلى 
كتاب ( المدنية الاسلامية Islamic Civilization‏ ) تأليف 
) خدا بكس «(Khuda Bux‏ و کتاب ( تراث الاسلام 
Legacy of Islam‏ ) تأليف ( توساس آرنرلد Thomas‏ 
Arnold‏ )»2 و( الحضارة الاسلامية Muslman Culture‏ ( 
تأليف (في في بارتهواد (V. V. Barthold‏ و sh)‏ الاسلام في 
(Influance of Islam in Indian Culture gaidh Mabi‏ 
GG‏ (دكتور تارا چاند (Dr. Tara Ghand‏ فإنها ستعطيه 
فكرة ile‏ عن تأثير الحضارة الاسلامية في المدنية الحديثة . 


وق هذا الصدد مجدر بنا أن نتذكر أن غير المسادين هم 
وحدهم الذين لم Ly pth‏ بروح الاسلام » إذ انه حت السامون قد 
تعلهوا Cad‏ كثيراً من غير السلمین . إلا أن طريقة الأخذ كانت 
تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان . وما دام « الدين 
السماوي » الذي هو کل شىء فى هذا الوحود عند المسامين وغاية 
ما يطمحون (Ad)‏ وما داموا يقومون تحبود مر S‏ صادقة 
لنثشره .. وبعبارة أخرى .. ما دام هذا الدين Lab‏ قوة حر aS‏ 
وفمه قوة الحساة وحماسها » فإنه بستطیع أن يصب أفكار 
الآخرين في القالب الذي يلائم شكل تفكيره . 


لد کتب مستشرق اوربي فولا فما » هو 3 إن روح 
الاسلام واسعة Gn ines‏ انك لا تلكاد تعرف 4 حدوداً 1 lols‏ 
استثنينا الأفكار الا یادیة ودنا روح الاسلام قد استوعست كل 


۱ 


الأفكار التي كانت موجودة عند الشعوب الحبطة بها oreraa‏ 
Lipo‏ الخاصة d‏ التطور والنمو ) ۰ 
يقول البروفيسور ( هيرغرونيه Hurgronje‏ ) الناقد الهولندي 
للاسلام :وعندما نقرأ تاريخ تطور pall‏ دعة الاسلامية olde ad‏ 
كل re pas‏ يعضوم lan‏ لاتفه الأساب an ٤‏ ليصل الامر 
حسدون لوحدة هدف لا تفتأ تزداد قوة ‏ محاولون أن نبوا ما 
كان بين أسلافهم من خلاف پشبه الخلاف الذي بينهم م 
أنفسهم ۳ 

وم تستطع هذه الال أن تبقى زمناً طویلا . فحين غفل 
السامون عن رسالتهم في الحياة » وشدت في أرواحهم الثار 
المتأججة ٤‏ أو قل “حين جرفت BLA‏ المادية بضحبحیا وعحرجها 
جوع المسامين í‏ وغو "لت أنظارم عن وم (pads‏ ضغط 
المطالب العاجلة » نسوا الفاية السامية < ففسدوا الحال طحلول 
Aye‏ احلال المسلمين وفلسفتهم ‘ وازداد ر کود العام الاسلامي 
وضعفت أفكارهم ولکنما l‏ تقبر قط 7 

لقد منح الله کل أمة عقلية مبدعة تعتمد Yelm‏ عليها » فحين 


(۱) الصدر نفسه » ص ۱۱ . وتحد نصا مشایپاً في ص ۱۸۹ من 
الترجمة المربية للکتاب . ( الترجم ) 
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تضعف هذه العقلية تنپار الامة » ثم يموت أفرادهاً بعد عدد من 
السنین » ولكن أفكارم تبقى مخفية في هذا العالم كجذوة النار 
التي لم تنطفىء بعد » والتي Ke‏ إذا حر كلت الهواء فوقها أن 
تحملما ناراً متوهجة . 


إن كل حضارة ولد من دطن الماضي » ولدمو 3 bas]‏ 
الحاضر . فالعال لم يشبد قط ظپور حضارة ما فجأة » من غير 
أن یکون ها علاقة بالماضي . إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا 
he‏ يخاق مع مولد کل حضارة جديدة رجال جداد هم صفات 
جديدة في العقل والقلب وهم كذلك غرائز جديدة . liay‏ 
شيء ل يحدث في الاضي ولا يمكن أن يحدث قط في الستقبل . 
فإنسان هذا paali‏ مخلوق من المادة التي 'خلق منها الانسان الذي 
كان في عصور ما قبل التاريخ نفسها » وطبيعته لم حصل فما 
تغير عوهري . 

ولقد أوضح الدكتور مد إقبال هذه النقطة بقوله : « تحب 
أن لا ننسى أن LH‏ ليست كلما تغيراً بصورة بحردة وپسسطة» 
فان polie Lal hs‏ الحافظة والصيانة . ون الانسان وهو 
ببدع ما يبدع ويوجه Gla‏ طاقاته نحو اكتشاف GUT‏ جديدة 
للحياة » لبشمر" بالقلق آمام ما يكتشفه . وهو في أثناء تقدمه 
لا Ay‏ نفسه من أن يلتفت إلى الماضي ويراجه ما حصل له من 
اتساع دا حلي في نفسه يشيء من وف . إن روح الانسان 
الداخلة تكون في أثناء تقدمها مقنّدة بقوى تبدو كأنها تعمل 


oy 


في الاتجاه الما کس . وليس هذا سوى طريقة أخرى للقول ob‏ 
ELH .‏ تسیر وثقل ماضيها على ظبرها » وأنه عند النظر في أي 
تغير احتّاعى لا يمكن الإغضاء عن قيمة قوى المحافظة 
وعملبا ) ۱ . 

إن الأخلاق الانسانمة مبنية على القم الخارجية للحياة ٤‏ 
وهي القم التي ظلت دايا نفسها على تقلتب الزمن . وهذه نجدها 
في طبيعة الانسان نفسها . 

من ذلك AIS‏ نستنتج أن کل موجة حضارية تسير سيراً 
متصلا مم الزمن . ولکن ما من شك في أن التبار يضعف حين 
asl Y‏ إمداد على شكل تسار فكري جديد . أما إذا كانت 
الأفكار الجديدة تتدفق فيه Glo‏ بقوة فتزيده شدة فإنه يستطيع 
أن بدوم زمنا لا نباية له . 

والخطأ الکبیر الاغر الذي وقع فيه Spengler ARS)‏ ( 
هو أنه » مثل هغل ومار كس » رأى لمج تمع نوعا من التنظي 
وبنى على هذه النظرية قوائين ازدهار احضارات وسقوطبا . إن 
neo‏ ساب هذا الخطأ هو الخطوات المائلة التي خطاها العم 
المادي في العالم . فلقد كان من أثر التقدم المادي أن صار حتى 


عامة الاس يمتقدون أنه لمس وراء ( المادة ) شيء» وأن 
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( الوعي ) و ( الإرادة ) كلها شكلان متطوران من اللمادة . 
فأصبح الانسان عقتضی هص ذه التعريفات العامية المادية « جرد 
مر كب معقسد من الكبيربات والبروتونات على شکل مخلوق 
واي ». 

إن هذه النظرات عن الحباة الانسانية قد تحاهلت Gu‏ 
جائبپا الانساني . لقد Jai‏ مفكرو العصر الحديث > eras‏ 
(ARS)‏ وم في غمرة الهس الذي استولى عليهم في سعيهم 
وراء المعرفة العصرية » أن المجتمم جرد جباز عضوي حي" » 
وهو كائن يشيه في تر که وعم لله ووحدته جباز الانسان » 
ولذلك فو معرض" لقوانين مشاة تحم نوا ونضجها 
وتدهورها . ولکن أفراد بني الانسان لسوا » کا بيّنت CWT‏ 
جرد حطام lb‏ على حبط الضرورة » يصعد وينزل مع مد" 
ااظ وف Lay’ joy‏ الحتمدين > ویندفع هنا وهناك مع تبارات 
الزمن . 

لقد منح الانسان الارادة الواعسة والقدرة على Lie Yl‏ > 
فهو يستطبع أن پستفل البيئات اصلحته الشخصية . لذا 
فالقوانين التي تسيطر على الانسان — الذي قد أعطيت له حرية 
الارادة - يحب أن تکون مختلفة GUE‏ عن القوانين التي تتعلق 
حوانب BLS]‏ العضوية منه . 

« إن المادة تسيطر علمها la panas g‏ قوانين رياضية وآلية » 


الغريزة . أما حين GL‏ الانسان إلى المسرح ويبرز العقل > فإننا 
نلاحظ انتقالاً من الغريزة إلى الفكر . ومع الفکر GL‏ امتياز 
الانسان وامتحانه وها الأمران العحسان دا اللذان يسميان 
الإرادة الحرة» .2١”‏ لذا فيجب أن محم مصير الیش قانون آخر 
#تلف عن هذا القانون . والتاريخ مشحوت بالأمثلة التي تدل على 
أن قوة الإرادة في الأفراد قد رت مجرى التاريخ» Oly‏ جهود 
البشر م تقف عند النجاح في الأخك بيد الحضارات الماثرة 
وإنقاذها من كبوتها » EL,‏ تحاوزت ذلك إلى تقويتها بنفخ Sham‏ 


سول دل ۵ pad‏ \ ۰ 


على أن الجانب الثاني من الشکلة أكثر Tbs‏ . فان اعتبار 
ا جتمع والكائن العضوي وبني البشر جرد خلاا قد ool‏ إلى 
نتائج مريعة. فقد ألغى هيغل ومار كس شخصية الفرد و آبمداها 
وراء geal‏ في مکار غامض » ويذلك نفيا استقلال کبانه 
الفردي اما . وكذلك شپنکار » ين أقر بسمادة الحتمية 
في القانون الاجقاعي » بنشر روح التشاوژم في العام » بل aby‏ 
Lente‏ الطموح الانساني أيض) . إذ حين یکون على الأمم أن قر 
بمراحل النمو والنضج والاحلال والموت کا ير الافراد » oh‏ 
جبود الانسان مهما كان وراءها من عزعة» يحب أن تتفق مم تلك 
القاعدة الجوهرية » و إلا حك عليها بالاخفای . غير أن أي تحليل 
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دقيق سيظبر لنا أنه عاولة إقناع Ullaa‏ بالخداع g Galas‏ واضعا» 
ولا شي» غير A‏ . فالارد لس جرد خلية 3 ots‏ الماعة > 
فهو لن بزول إذا فصل من كتل الماعة أو أقصي عنها. إن الحتمم 
إذا كات له Ble‏ تسيطر على حياة الأفراد الذين منهم پتکون 
فإنها مع ذلك لا تكون حياتهم كلبا. إنه إذا كان للمجتمع كيان 
بريد أن aah‏ مستمینا slat‏ الفرد » فان للفرد کنانه الخاص 
الذي بريد أن يثبته مستمینا يحياة احتمم . لذا فان فكرة أن 
«يفعل المرء ما يشاء» فتكل أمة أو طبقة أو مدنية مقضی" علمپا 
JAAN‏ والزوال عاج أو SAT‏ فا هي خرافة لا أساس شا 
ولا بسندها برهان ولا ine‏ راسخة لا تدحض . «إن هذه 
النظرة لا تنصف فر دية الکائن الاعهاعي تماما کا لا تلصف نظرية 
العقسد الاجاعي الطبيعة Lele‏ . ومن التضليل أن نقول أن 
امتمع وده هو الذي يحبا ویتنفس في أفراده » وإن شعورنا 
وإحساسنا ليسا غير تصیر عن شمور الماعة وإحساسها . إننا 
يحب أن نجنب أن الجتمع مها كان لا يعيش إلا فينا » نحن 
أفراده . ومن التضليل أن نقول : إن علاقتنا بامجتمع كعلاقة 
الأوراق بالشجر أو الخلايا path‏ . بل يحب أن نقول أن المجتمع 
لن يبقى له معنى کببر إلا إذا كان الأفراد أنفسهم Cade‏ . 
ومها كان في التشابه العضوي من فائدة أدبية وايحائية فيجب أن 
لا تصبح في أذهاننا تفسيراً للعلاقة الأساسية في الحياة الاججاعية 
وهي العلاقة بين المجتمع والفرد. OY‏ الكائن العضوي الحي» مثل 
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نظرية العقد elke YI‏ الفردي المعاكسة » پنکر أحد طرفي 
العلاقة » ١١‏ 

وقد نتج عن اندماج الفرد في احتمع هذا الاندماج الكلي 
عبادة الدولة ة والمجتمع والتضحمة بالأفراد بوسمشبة وفسوة من أجل 
مىد ها . أن الفردية الروحبة للانسان وسلو که الأخلاق قد 
Lact‏ قاما لمتطلبات المادية البحتة JY‏ جماعية تسمی الجتمع 
لس الفرد فما غير سن في دولاب liay.‏ لعمري هو الدودة 
التي تنخر في صلب كيان العصر الحاضر . فمن ذا الذي يستطيع 
أن Ñ‏ أن هده الحقيقة قد جاءت بمپد من الإفلاس الخلقي 
والروحي وزوال الأخلاق من السياسة . 

وهذا الاحطاط ظاهر في سلوك الآمة وواضح Gaal‏ فيالحياة 
الخاصة والشخصية لأي رجل من أوساط الناس. إذ ما من قاعدة 
CLR‏ فروح الانسان الحديث تقاس بالاللأن Ab]‏ هو الدولار 
القدير . إن البعثات التبشيرية ترسل إلى أماكن بعيدة عن بلادم 
كي يبقى العدل وتدوم الحرية في العالم » ومع ذلك فرؤلاء الناس 
أنفسهم مون في بلادهم أسس العدالة وجذور اطریقولا يستطيع 
أحد أن Ka‏ أن المسائل الاقتصادية قد غطت على المسائل 
الأخرى » وأن الاعان االحياة بعد الوت قد زعزعته المقاصد 
والأغراض الأخرى وصارت الجلة على حد تعبير الكاتب الصيني 
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الشبير لبنيوتونغ Lie Linyutong‏ محفوظا من السمنت 
السلح foste‏ حق سقفه بالمعلبات » ۱ . 

لقد صار الانسان عبد؟ ملو IS‏ تصاطه الذاتية . وقد وصف 
مۇرخ حديث مشپور GBT‏ هذه النظرات الخاطئة عن العلاقة بين 
الفرد والجتمع فقال : « ليس المرء في هذه النظرة إلا جزءاً مث 
الجتمم وهي لا ترى أن احتمع Lid]‏ هو من أجل الافراد . لذا 
فالأمر المهم الخطير في حياة البشر ليس تنمية الأرواح é‏ ولا 
تطوير الحياة العامة للمجتمعات . وف رأي الكاتب ليست هذه 
الفكرة صحبحة و || حين عدات صحبحة وطبقت برهنت على 
Lgl‏ تنطوي على فظائم خلقية ... ومن الناحية الديئية تمده 
معاملة الفرد معاملة جزء من‌احتمع فقط نکرانا للملاقة الشخصية 
بين الروح والخالق وعمادة المجتمع الانساني من دون الل » ۲۳۱ , 

إلا أن نقطة مبمة يحب أن لا تغيب عن بال القارىء » تلك 
هي أن مولد الحضارة وازدهارها و احطاطا كلما ألفاظ Dahan)‏ » 
إذ لا مكن أن تكون فكرة للتقدم بلا مثل أعلى » وكل امرىء . 
das‏ أن المثل الأعلى يختلف من إنسان إلى آخر ومن أمة إلى أمة, 
publi‏ بری أن عصر الرسول الکرم عمد BYE‏ والخلفاء 
الراشدين الأربعة من بعده كان أوج الحضارة الاسلامية » ولکن 
غير المسامين يرون أن الحضارة الاسلامية بلفت Ub‏ جدها سين 
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ظهرت فپ الفنون dtl‏ وضمت إلى رقعتما أقالم أخرى 
واستبدلت st‏ البساطة والاستقامة والصدق والتقوى حياة 
طافحة GILL‏ والترف والقوة والعظمة الدنموية . وأن المؤمن 
لبری أن هذا العصر بالذات هو أكثر العصور دقة و حرجا 
بالنسة لاسلن والاسلام . إن (الفكرة) هي Glo‏ المؤشر وهي 
وحدها تعين اتحاه نشاطنا OUy‏ مقدار dad‏ ما ننجز من عمل . 
ويمكن تقربر ارتقاء الحضارات وسقوطها وفقا لوعرتپا . ولكن 
حن تلف الثل الأعلى باختلاف الافراد » فکیف يكن أن 
نضع مقباس و احدا KÈ‏ به على الفترات الحتلفة منحياة حضارة 
معملة ؟ لقد أشار بروفيسور ( ماك (Mac Iver aT‏ في كتابه 
(Society pedl)‏ إلىهذه الناحية2إذ ذكر أن أحد الاجتاعيين 
يعد تقدم الفرد Lelie!‏ هو « اداء الشخصية LAKAI‏ لوظيفتها 
اداء كاملا » » ومن ثم ينتقل إلى تعريف التقدم الاججاعي بأنه 
بتکون من « التغيرات الي حصل في کون الجتمع فتحمل slal‏ 
الانسان لوظفته human functioning‏ حرا من أي قد » 
وتستثيره وتسپله وتکون منه وحدة متكاملة » . ولکن أي 
حل من هذا القسل» le]‏ هو حل ظاهري لا حقيقي + فالتسيران 
( اداء الوظفة اداء كاملا ) و (اداء الانسان وظيقته ) هما مثل" 
تعبير (التقدم) نفسه » ليسا رمزاً لمنی معين ولا وعائين لفظبين 
يضع فیا کل من يستعمله| معنى غير الذي یضعه غيره » "1١‏ . 
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وحق هنا فان القضية لا تنتبي > فالاختلاف بين مختلف 
الاشخاص لا يقتصر على مثل الأعلى» ففكرة التقدم نفسها تختلف 
في Gael‏ باختلاف الاشخاص والأزمان » والفئات الاجتاعية . 
قفي القرن الثامن pte‏ كان لفظا ( التنوثر ) و( التقدم ) يعنيان 
الانطلاق من قود التقاليد وطفيان السلطة . أما في أمريكا في 
أواخر القرن التاسم pte‏ فكانا يبدوان و كأنها بمنبان الکشف 
عن ol bl‏ الکنونة في الأرض . 
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عکن تعر دف فلسفة هىغل الي يدن Ld‏ مار كس بااشيء 
الکثر يأنها ( مزیج التناقضات ) . فمو بری أن کل عصر أو 
فترة أساسية في تاريخ الحضارة الاجتاعية عشل وحدة مستقلة . 
وان ملامحه السياسية والاقتصادية والأخلاقية الاجتاعية العسامة 
والمالية والعقلية والديئية كلها جوانب أو نواح المجموع “bl‏ 
Living Totaliy )‏ ) » ومنپا جما تتکوان OLS‏ متجانس. 
« وان کل فترة أساسية تنمّي فكرتها الرئيسية إلى الحد الأقصى 
ثم تولد أضدادها أو نقائضها » . 

ویستمر الصراع Glo‏ € فتتحد البادیء المتناقضة في وحدة 
عليا هي ( Rl‏ ند )» وهذا امود يندفع مرة ثانية إلى abl‏ 
الأقصى وينشب صراع جديد فنتولد حينئذ مرة أخرى موحد 
محوي ما هو فعال من كل من الفرضية ونقيضها . وبهذا الاسلوب 
الثلائي تتقسدم الفکرة Ge‏ نصل آخر الأمر إلى GALL)‏ ) 
الذي نستطيع أن نبقى نتأمله إلى الأبد دون أن GG‏ فيه أي 


“r 


تناقض . ويمكن توضيح ذلك بعدة أمثلة : 

« أعلنت ob yt‏ القدعة دیقر اطة محدودة تعي أن بعص 
الناس » وم كل طبقة المواطنين ۱ » آحرار . وبهذا اكتشفت 
أثينا مبدأ الفردية والحرية المقبدتين . وإذ دفعت الدعقراطيات 
Lib yal‏ مبدأ حرية الفرد إلى حد الأنانية المستقلة» فإنها حطمت 
پذلك وحدة OLS‏ دولة المدينة (City State)‏ . وقامت روما 
فأعلنت fa a‏ عالبة الشخصية ان الفردية شخص » کواطن 
لاميراطورية عالمية . ولکن روما / تسم بان الفرد من حيث 
كونه کاثنا ذا روح حر" فقط من حيث كونه مواطنا. والمسبحية 
الق قامت في الامبراطورية الرومائية أعلدت» بفكرتها عن الإله 
«tu‏ الاتحاد الشامل بين الفرد المستقل والروح العامة . لقن 
حققت الشعوب الجرمانية هذا المبدأ أول مرة فيالنظام السياسي 
الاجتاعي . فكل الناس فيه أحرار من حيث كونهم أشخاصا) » 
ولكنهم إذ یکونون آشخاصا gad‏ ذلك أن يكونوا أعضاء في 
الدولة التي هي الوحدة الجامعة التي تحمي وتغذي الاسر ة وامجتمع 
Gull‏ والكنيسة والحضارة . فالدولة بلا أعضاما تجرید غير 
غير واقمي. والفرد لا یکون انسانا مالم يعمل بتعاون باعتباره 
عضواً في الدولة » ۲۳ . 

(۱) طبقة المواطنين عند الاغريق هي طبقة الأحرار من السكان . 
( الترجم ) 


Leighton, Social Philosophies in Conflict, p, ۰ (Y) 


w 


وهذه الجاعية التيظبرت في القرن التاسم pte‏ لا تعدو أن 
تکون رد فعل للفردية . وهي - حسب ما Gy‏ هيقل — خير 
وأكثر انطباقا على الحقائق » إذ انها تتضمّن العناصر الفعّالة من 
الفردية Cal‏ . وف کل حالة تظبر من التقاء الاتحاهات التضادة 
نتائج مثمرة . 

وهکذا ad‏ أن جوهر التطور على رأي هغل » gh Lt]‏ 
iat‏ صراع المتناقضات » على أساس أن كل ظاهرة تحتوي 
Lasts‏ داخليا يدفمها إلى الأمام ويژدي با آخر الأمر إلى 
ached‏ وتحو فا إلى شيء آخر . إلا أن تحطم ظاهرة ما نما هو 
الفرصة لانبثاق ظاهرة جديدة تدفع بلا شك الظاهرة السابقة » 
ولکنها في الوقت نفسه تحتوي ني ذاتها على كل عناصرها الفعالة, 
وبهذه الطريقة يتحول النظام الفلسفي إلى نظام آخر ۲۱ . 

ون کل فبلسوف سيق Jasa‏ اعتبر نظامه حقيقة مطلقة > 
وكل ما سبقه من أنظمة جرد أوهام خد"اعة» ولكن هيغل أظهر 
أن هذه النظرة تتسم بالسذاجة » وأن کل نظام فلسفي خطوة في 
تطور الروح المطلقة ۲۳ . وهذه الروح في كل حقبة من حقب 
التاريخ تتوصل إلى إدراك دابا بشکل فاسفة sone‏ تطابق 


(١ )‏ دقصد هيغل بالنظام الفلسفي Philosophic System‏ الحقائق رالاسس 
والقواعد التي ترتبط بفترة تطورية معينة من التاريخ . (èg)‏ 


, Absolute Spirit (x) 
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احتوی التاريخي لمرحلة التطور تلك. ولکن هذا الشكل يظهر 
في حقبة آخری شکل قديما Jta‏ مكانه طلیفته الذي بزيحه 
دون ريب » ولکنه حتوي Lal‏ في ذاته على ما في الفلسفة 
المندحرة من لواح ME‏ 

ثم إن هغل يدعي أن ااصيرورة ليست مترو كة « لامصادفة 
والأساب المارضة » بل إن وراءها ( إرادة oly » ) bibs‏ 
هدف هذا الصراع والتوفيق li)‏ هو تطوير ( روح الال ) OY‏ 
التي تنجه داش نحو غايتها » ألا وهي تحقيق الذات Self-‏ 
Realization‏ . 

يقول هيغل : « إننا نستنتج جرد استنتاج من تاريخ العالم أن 
تطوره كان Glo‏ صيرورة adac‏ "2 » وأن هذا التاريخ قد أنشأ 
الطريق المنطفي الضروري لروح العالم. . تلك الروح التي طبيعتها 
Glo‏ ,'حدة لا تتغير » والتي تعرض هذه الطبيعة في ظواهر 
و.عود العام Oa‏ 

la‏ « فإن تفسير التاريخ هو بيان لعواطف البشر وعبقرباتهم 
وقوام الفعالة التي تؤد'ي دورها على مسرح العام الكبير » ون 


(۱) هي الروح الحركة لهذا dal‏ » وهي الله أو الطلق كا يتصورها بعض 
الفلاسقة . - (الترجم) 


(۲) يقصد بالصيرورة العقلية الحركة الفككرية نحو الأعلى . ( ي. خ. ) 


J. Sibree, Hegel’s Philosophy of History, p. 11. (e) 


10 ( تفسير التاريخ - ۰ ( 


الصيرورة gl‏ تقررها المشيئة السامية المبسمئة والتيتعرضها تلك 
العواطف والمبقريات والقوى الفعالة ‘ هذه الصمرورة کون 
ما دسمی بصورة عامة خطة Wl)‏ العلا ¢ ۰ 


:قد يبدو لذي النظر السطحي أن الناس أحرار في أن يعماوا 
ما:يشاؤون كا بريدون » وأن أعالهم تنبعث عن ما يشعرون به 
من حاجات وعواطف وعن ما يتمتعون به من مزايا ومواهب > 
ولكن Jia‏ بری أن هذا تصوار شديد الخطأ عانى منه البشر 
التکثیر منذ زمن سحيق . فبذه الأعال جميعا تم بأمر ( روح 
العالم)» « وهذه الجموعة الكبيرة من الرغبات والبول والنشاط 
تولف الأدوات والوسائل التي تستعین بها ( روح العام ) لكي 
تبلغ غايتها » وهي التي ترقى بها ( أي بالروح ) إلى الوعي » 
وهي التي تحعلها حقيقة في dle‏ الوحود » ۲۳۲ , 

وكذلك فإن أهداف کل العظیاء تدخل فا تلك القضابا 
الكبار التي هي إرادة ( روح العالم ). « ام قد يسمون أبطالاً 
من ناحبة كونهم قد استمدوا غاباتهم ودعوتهم لا من الأوضاع 
الاعتبادية اللمادئة التي يقرأها النظام القائم » بل من مصدر 
خفي í‏ (۳ . 

. ٠١ الصدر نفسهء ص‎ )١( 


؟) »> » ص ۰.۲۱ 


(۳) »> « ص ۰.۳۱ 
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إنهم ریا Oyster‏ أنفسهم رجالا أسراراً يستمدون باعث 
pple‏ من آنفسمم وما بشعرون به شخصيا من أنواع الامتام 
والمدول» ولكن الق أنهم (a‏ آدمی في بدي" ( روح العام ). 
فهم GU Oss‏ الفکرة المامة التي يعرضونها عندما يسور 
وراء Gad‏ أهدافهم تلك . git,‏ أن عظمتهم ليست إلا في أن 
لدهم البصر النافذ الذي فيه من العمق ما یکفي لأن يدر كوا 
متطلنات الزمن ۰ 

« وكان ما امتازوا به أنهم عرفوا هذا Tall‏ للاشیء » وهو 
الخطو 5 الضرورية الي ستلي مباشرة في طریق التقسدم التي قدار 
wl Ay‏ طوها » وإن جعلوها هدفيم وبذلوا طاقتهم في 
احاحپا » ۲۱۲ , 

إن المسألة هي ما الذي سز دؤلاء الأبطال من سوام من 
dale‏ الناس . الفرق الوحند الذي ينه هشل هو صفام النظر , 
فهم يسمعون نداء ( روح العام ) بوضوح أكثر من بقية الناس . 
والنتيجة المنطقية لهذا أن هوّلاء الأبطال حب ألا يبروا سما 
لاصح oT palti‏ الجاهير ل تومب الذهن الصافي الذي يلتقط 
إشارات (الروح) : 

يقول هيغل : « لذا فإن الرجال الخالدين في تاريخ هذا 
العام ... ابطال عصر من العصور ... يحب أن 'يعتزافة لهم 


, ۳۲ الصدر نفسه ۰ ص‎ )١( 
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بصفاء البصيرة ويعترف بان أعماهم وأقوالهم خير أعمال ذاك 
العصر وأقواله . لقد کون العظیاء أغراض] بر ضون بها أنفسهم » 
لا الاخرن . وما كانت الخطط الحكيمة والنصائح التي ریا 
يكونون قد تعاءوها من الآخرين» فإنها تكو ن في سيرتهم العملية 
ملامح أضق Ía jae‏ وأشد تنافراً í‏ لأنهم peish e‏ يقيموت 
الأمور أحسن مما يقمما الآخرون » الذين يتعلم Lay‏ الناس منهم 
ويؤيدون سباستمم أو » في الأقل » بذعنون شا . إذ أن تلك 
الروح التي خطت هله الخطوة الجديدة ف التاريخ هي الروح 
التي تسكن Kauf‏ فرد » ولكن JL ٤‏ من الغفلة وعدم 
الوعي » فدوقظبا هؤلاء العظماء الذين نتحدث عتمم . لذا فإن 
آصحایهم بتبمون قادة الروح هؤلاء » لأنهم يشعرون بأن قوة 
أرواحهم أنفسهم oda ٤‏ القوة التي لا تقأوم ¢ قد Shak‏ مهف 
الشكل » ٠١‏ , لذلك فم معصومون من الخطأ وأعماهم فوقكل 
آنواع النقد » وكل ما يفعلوته رلوك یل لأنهم sebe‏ ‘ وفك 
آرادوا Cat‏ عظیماً ونفذوا إرادتهم وفقاً لحاجة العصر . ون 
ea lel‏ العظيعة هذه لها isi‏ كبيرة lla č‏ أسمى من آن توزنه 
ممزان الفضبلة والأخلاق الجيدة . يقول هيغل: «بل أنه ed‏ 
مثلهؤلاء الرجا ل أن ينظروا إلى المصااح العظیمة الاخرى..وحق 
المقدسة منبا بدون اكتراث . وذلك تصرف يعر"ض أصحابه إلى 


. ۳۲ الصدر نفسه ء ص‎ )١( 
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تأندب الضمير . ولكن هذا الشکل ذا القوة الكبيرة» لا بد" أن 
يدوس الكثير من الاز هار البريئة - ويحطم الكثير من الاشياء 
التي تقف في طريقه » ۱۱ هوّلاء العظیاء وحدم يعرفون ما هو 
الشر وما هو الخبر و عیام تحمل خم الصبر الطلق المتعالي . 

يعتقد هرغل إن هذه الفکرة عن الاخلاقية JE‏ أحد الالغاز 
الكبرى في حياة البشر » وهو أن الطيب التقي غالبا ما » أو 
Les‏ ما » يعيش Ce‏ نكداً في هذا العام » أما الخبيث الذي 
بل إلى الشر فبعيش سمیدا Uaia‏ . فمو بری أن الانسانية إذا 
أخلصت تفسيا هدف واحد ووحپت جمودها a)‏ غير ipt‏ 
يكل ما سواه فحینثذ لا يمكن أن يعتبر ما يسمى «تعسا أو 
late‏ من الافراد القلائل النادر,نعناصر أساسية فيالنظام المنطقي 
المحم الذي يسير عليه العالم . وكل ما هو مطلوب انا هو أن 
پتحقق هذا Gud!‏ العظم . وان الناس ليشعرون يعدم الرضا 
حرد أنهم لايحدون الحاضر ملاش) لتحقيق الاهداف التي 
بمتقدون bil‏ حق وعدل » ۲۲۱ . 

والأمر الثاني الذي يحب نحثه: ما هو الشکل الذي به عکن 
تحقبتی ادف العظم ؟ يخبرنا هيغل بأنه الدولة» و لكنها لا تي 
ouie‏ الساطة اللزمة التي تکون قانونا فوق كل فرد أو جماعة 


(۱) الصدر ففسه اص ٠٤‏ . 
(Y)‏ المصدر نقسه » ص ۰ . 
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وتکون جزءاً من الجتمع . إنها الشکل الذي تتخذه الروح إذ 
تتحسد تحسداً کاملا» «رهذ! هو اتحاد الذاتي مم الإرادة العقلية» 
نها الكل الاخلاق» الذي هو ذلك الشكل من الحقيقة الذي فيه 
یکون للفرد حرية يتمتع بها.. ولکن بشرط أن يعترف بالأمور 
المشتركة لهذا (الكل) ويعتقد بها وتتجه [رادته نحوها wi}.‏ 
الإرادة الذاتية والاندفاع الذاتي يحركان الشمر ويدفعانهم إلى 
النشاط » الذي Gat‏ « الوجود العملي » . إن الفكرة هي المنسم 
الداخلى للءمل » والدولة هي الحياة الخلقية المتصوارة التي توعد 
حقيقة في عام الواقع . لذا فكل ما لدى الأفراد من أخلاق  LE‏ 
حصل لد.هم بهنه الطريقة فقط . إنها في الحقيقة فكرة الروح 
ظاهرة في ااظهر الخارجى للإرادة الإنسانة وحردتها. ویعر فما 
هغل بأنها « فكرة ch}‏ » لأنها توجد على الأرض ۱۱ . 

هذه بصورة مختصرة فلسفة التاريخ E‏ عرضها هيغل . 

إن الإنسان المتوسط الد كاء دقر" بأن کل شيء مدن برجوده 
إلى نقدضه » oly‏ بين الممول والإتجاهات التضارية صر اعا 
أبديا» وبانه حين Gat‏ نظام اجتاعي ما کل ما فيه من إمكانيات 
يبدأ بالانحلال» وتتولد من باطنه نفسه قوى تحطمه تحطيماً وتقم 
أنظمة جديدة على أنقاضه , ولکن هبفل يتوسم في ما يلاعيه 
AST‏ ما يحب . إنه بمنقد أن بين النقائض lel no‏ وتوضقا دائمين» 


8 ع٠ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


وآن الموحّد حتوي على العناصر التي لا تزال فعّالة من كل من 
الفرضة ونقيضها ويقر"بنا خطوة واحدة من الحقيقة OF)‏ 
]13 حللنا عط المناقشات عن كثب وجدنا أن هیفل » على شدة 
ذكائه » لا بفرق بين ما هو نقيض وبين ما هو واضح متسر . 
يقول كروجي بهذا الشأن: « من ذا بستطمم أن يقنع نفسه بأن 
الدين هو انعدام الفن وإن الفن والدين ما هما إلا تحريدان ليسث 
ما lide‏ إلا في الفلسفة » موحد الاثنين » أو ان الروح العملية 
هي نفي للروح النظرية » وأن ال حسوس نفي للحدس وأن الجتمع 
الدن نفي للأسرة و أن السلوك القي نفي للحقوق » و ان کل 
هذه التصورات لا مكن التفكير فما خارج نطاق موحدها 
الذي هو الروح اطرة والفکر والنزعة الأخلاقية للدولة » بنفس 
الطريقة کالوجود وعدمه “التي لا تصدق إلا بالسبر ورة (Veha‏ 

إن منطقة الحدود بين الفرضية ونقيضها فيها من التداخل 
والاتصال الوششقين بینها ما حمل رسم خط فاصل بينها أمراً 
مستحيلا . وأشد ما یکون هذا تعذارا في الحركات التي ليست 
لها صفة الشات » lily‏ هي متحركة داكا . ومپا بلغ الرء من 
الذكاء فان بستطیم أن يقول جازما: هذه هينهاية الفرضية ون 


(۱) لا يقصد Jisa‏ بذلك الحقيقة المادية بل المطاق الذي تنحل فيه 
ont‏ المتناتقضات (ي, خ) . 


Benedetto Croce , What ia Living And What is Dead of The (x) 
Philosophy of Hegel , P, 97, 
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الخطوة التالية تكون في عال النقيض» إذ ليس بننها خط حدود 
واضح يفصل الواحد عن الآخر . رما يكون فرق في الدرجة > 
ولكن لا في النوع . 

إننا إذا اعتقدنا بأن النقيض يتولد من باطن الفرضية نفسها 
أدى بنا ذلك إلى أن نعتقد بأن النقيض هو ضد الفرضية في كل 
احبة . وهذا يعني أنه ليس بين النظامين شيء مشترك . وحين 
تکون iKa UL‏ فكيف يكون مكنا ار تذوب الفرضية 
Lli‏ في خصيمها ؟ ارن الامتزاج بينها لا يكون مكنا إلا ین 
يكون يمتها شه . فإذا فرضنا أن kein‏ حة) بعض العوامل 
المشتركة لم يكن حینثذر أن نسميها نقيضين» OY‏ النقيضين يحب 
أن یکونا مختلفین في ما kein‏ من كل وجه . إن التوفيق بين 
الفرضية ونقيضها ناتج عن الحب لا الصراع . 

آما قول هيغل بأن النقيض لا ينفي إلا النواحي الناقصة من 
الفرضية فإنه يؤدي إلى سوه فم آخر . إن هذه الفكرة تحمل 
المرء يستنتج أن الصراع بين المتناقضات منطقي GU‏ وتقوم على 
إنجازه UCL‏ الواعبة التي يتمتع بها الافراد . إلا أن هيغل» على 
المکس من ذلك »یقول أن الافراد ليس هم فيالخطوط العريضة 
من التطور التاريخي إلا معلومات بسيطة جداً عا يقوموت به 
Sai‏ إذ أن كلهم أدوات فقط ولسوا سادة oda‏ الصيرورة 
التاريخية . فپذه الصيرورة صيرورة لا شعورية بالنسة للافراد . 


والسؤال الذي يبرز هنا هو : إذا كانت کل حوادث العام 


YY 


لسست تتبجة إرادة الافراد الواعية فکیف تم القيام بها ؟ « إن 
هيغل لا يعطي جواباً معنا عن هذا . بل إنه ليبدو كأنه يقول 
ليس الأمر الیم هو كيف تم القيام بها » وإنما إلى أي حد تبدو 
هذه الصيروة اللاشعورية » حين ناتفت إلى الوراء لننظر إلا > 
منطقمة مکنة التصوثر . وهو يتحدث عن كل هذا التطور کا لو 
d‏ يكن من عل القوى المقلة لاي شخص وهو مع ذلك منعل 
( المقل Lye‏ ) . كأن الافكار كن أن تؤدي عملبا دون أن 
تکون هذه الافكار في عقل أي شخص » oda‏ الطريقة من 
الكلام ليست سوى اضفاء الارتباك والإبهام على الکامات . 

إن الافكار ليست مجرأة إلى أجزاء واضحة التقسم » بل إن 
كل فکرء وحدة" UU‏ بذاتها يستحيل أن تقسم أقساما ختلفة » 
لذا فليس م نأساس لما 'بدعى منأن نتيجة Gab gill‏ بين الفرضية 
ونقيضها - وهي النتيجة التي 'تسمنّى الموحد - والتي ( أي 
النتيجة ) هي الفرضمة الجديمدة pai‏ بعض المءناصر ab jy‏ 
الاخرى . وتردد أن نوضم ذلك عثال : 

مخضت الفرضبة (أ) عن نقيضها (ب) . ات للفکرة (أ) 
سبي رأي هيغل حوانب عدردة هي : (yf) “(+ Í) “(١ Í)‏ 
f) c(t h‏ 0( , ومن هذه Lub‏ ثلاثة آصحت abl‏ هي : 
ehhe T)‏ أما (ب) التي هي النقيض فإنها تخالف 
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ثلاثة أجزاء فقط وتحتضن القسمين الآخرين : (ET)‏ » (اه) . 
وهذا يمني أن (أ١)‏ » (أم) > (۳1) التي رفضها (ب) هي 
العناصر الخالفة. ولو م يكن الامر كذلك لسمح (ب) هم Laf‏ 
بالانضمام إليه . إن (ب) لا يقبل (أ ؛) و (أ ه) إلا de‏ أساس 
أن بینهم Ce‏ مشتر كا . فيكون JH‏ الآن هذا : 

(ب) نقيض (أ) . 

(ب) نقيض (۱) » (۲) » (أس) GY‏ ينافيهم . 

(ب) نقيض f)‏ 4( و (أه) لانه يتفق معپا . 

وهکذا بتبین لنا أن الفكرة (أ) نفسبا خليط من فکرتن 
متصارعتين كل منها مجزأة إلى أقسام ختلفة . فبل يمكن تصور 
ريط هذه الاقسام المتخاصة في فكرة واحدة ؟ أن هذا التصور 
pai y‏ عليه إلا رحل من عبار هشل . 

ثم هنالك ناحية أخرى من عدم الاستقامة في حجج هيغل . 
فمو يعتقد أن كل عبد OS TL‏ أرقى من العصر الذي سبقه» 
لان الفرضية ونقيضها و موحّد‌ها ما هي إلا أشكال التطور أو 
مراحله. إن الموحد الذي هو نتيجة التوفيق بان‌المناصر الصحيحة 
الفسالة من الفرضية ونقيضها يحب بالضرورة أن تخطو خطی 
واسعة إلى الامام . و EUIS‏ يعتقد هيغل أن کل عبد عثل 
وحدة لاه مظهر لشي, واحد فقط » ألا وهو ( روح العام ) . 
ویتضح من ذلك أن الضارة التي هي الكل الرکتب 
cil sll complex whole‏ من‌العر G‏ والعقيدة و الفن و الاخلاق 
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والقوانين والعادات تحب أن تليها حضارة أحسن منها . ولمره 
و مستمر Of yf‏ مسموی الأوجه | aac‏ للحصارة في رق لا سبيل 
J}‏ مقاومته 8 و کذلك فان ) روح العالم ( التي Ele does‏ نحو 
الکال يحبعليها Last‏ أن تقوم بالتوسم والامتداد داخل الرداء 
الذي ارتدته. لذا فإنه مع تکشّف الحجاب عن ( روح العالم ) 
يحب أن حصل آیضا تحسّن في أساليب حاة البشر وطرق 
تفكير م وفتمم وأدهم ودم وی وسائل mag‏ وتسلیتمم, 
ولكن 5 سحلات التاريخ تیا حرا هذه الحقيقة الي هي 
Aout‏ الطبيعية التي تؤدي pl‏ طريقةهيغل VES all‏ 
فليس J‏ الوحود غو متناسی ore‏ نظا اعتيادياً y‏ شذود 645 
ويمكن نقله من شەب إلى شەب في هذا العام ۰ وإن تطورها 
« ليس على خط واحد أو OSG‏ وإنما هو حدث أحياناً .. في 


(۱) نقصد بالدبالكتيك المنطق الذي استخدمه هيغل في ما يتعلق با وراء 
الطبيمة ‘ ولتفسير الصيرورة الببمئة عل الکون ككل » Mien,‏ الصيرورة 
التحسدة في الأنظمة الإجئاعية , آمسا قاعدة الديالكتيك تبماً اراي هيغل 
فهي إن لكل فرضية نقيضا » ومن اتاد الفرضية والنقيض في مرحلة من 
مراحل الصيرررة يتكون عندنا الموحد الذي سرعان ما ينقلب إلى فرضية 
تثير نقيضاً ۰ رهکذا , ر ( ديالكتيك ) من الناحية اللغرية قعني الجدل رفن 
المشاطبة . ولکن هبشل أعطاها مقبوما فاسفيا جديدا , لذا فالأفضل الإبقاء 
على لفظ هله AAS‏ كنا استخدمپا هيفل رذلك لنميزها من المعنی المألوف 
لكلمة (ديالكتيك ) الذي هو الجدل أو فن المخاطبة (ي. خ) . 
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سلسلة من الارتفاعات تشبه البئقات التي لیس فا إلا القلمل من 
الاستمرارية » إلا في حسدود تأثرها بالطرق الأسلوبية في التعبير 
طعا ع ۲۲ , 


القد د حص aad‏ الناس هذه المحة بقولهم : إنه قد حصل 
Ge‏ إتساع مستمر فيو سائل الراحة الماديةيدأ منذ وقت لا تمرف 
سول و ده » lal‏ فان aad‏ الحى في ما ادعاه. rs‏ هع الأسف 
خلطوا بين الحضارة والدنبة » فم يدر كوا أن « الحضارة JEY‏ 
أحدث الأساليب المتبعة في الحياة العامة » لا سما في الأمور 
الاستقبال » وفي وسائل الترفيه المادية » وفي ما آشه ذلك من 
علامات الطلاء الزائف أو الخارجي . إن هذا الوضع أو DL‏ 
ول تکون مظہرا كاذياً مفتعلاً » ولس Gly)‏ أرت يكون ذلك 
JU Le‏ عقلية راقية » ۲۳ . إن الحضارة Glatt‏ محسالة المقل . 
لذلك فليس فا صفة الترا كم وتكديس الأشياء كالمدنية . بل إن 
على كل جيل أن یکتسبها من جديد . إرن الموضوع لبس Sye‏ 
وراثة . ولس من شيء يناقض کون « حصي الماضي هي أساس 
مانحققه في الحاضر » ولکن ما من شيء يضمن أن يكون 
pals‏ مساويا للماضي Sad‏ عن أن يكون خيراً هده ) e‏ 
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هده | حققة ما cr‏ شيء يناقضها on‏ في أمر الحضارة ۰ ولا 
pal dua p‏ 4 له ذرة من عقل يستطيمع ا ینکر آن الرحل 
الحديث or‏ بعك مرور آلف من السئين على حصوله على الانتصار 
الرائع على الزمان والمكان لا بزال في قبضة الأثانية وضيق GH‏ 
المقل. aa‏ عرض بروفسور Teta wl got‏ المؤرخ reall‏ المعاصر 
هذا الصراع في كامات قوية جدا » فقال : « لقد ارتقى علمنا 
فبلغ درجة منالشعور الإنساني م يسيق له أن بلغها . فقد أ قرت 
الحقوق الانسانية للشر Come‏ مها كانت الطبقات والامم 
والعناصر التي led) Ù gauai)‏ ‘ ومع ذلك ؤقد انتكسنا في 
الوقت daud)‏ فى الحروب الطيقية í‏ والقومية ¢ والعنصر iy‏ إلى 
أعماق قد لا یکون سم بها أحد GLS‏ , وهذه الشاعر السيئة 
ad‏ ها متنفس] في أعباق القسوة الغليظة الصممة ءا » وإنك 
لتجد في هذه الأيام الحالتين Gy Kall‏ التباینتین ومقياسي 
السلوك احتلفین یمشان متجاورين في العام نفسه» بل في البلاد 
تفسبا في بعض الاحبان وفي النفس الواحدة . ثم أن لدینا قوة 
في الإنتاج لم نصل لپا من قبل » وهي توجد إلى جانب نقص 
وعدم كفاية م "نمانر eps‏ من قبل ۰ 

لقد اخترعنا الآلات لک تعمل عنتاء؛ ولكن العمال الفائضين 
الذين نريد استخدامهم فيأعمال الخدمة الإنسانية ‏ بل الخدمات 
عددم أقل ما كان . إن ما لدینا هو أن البطالة المنتشرة يحل 


۷۷ 


محلپا Glo‏ وبصورة ثابتة نقص هائل في المد العامة » ولا شك 
في أن التضارب بين أفقنا التاريمخي المتوسع ونظرتنا LLU‏ 
المتقاصة هو من ميزات عصرنا هذا . ومع ذلك فادا bbs‏ إلى 


ذلك من حمث ذاته »قا أعجب التناقض الذي سنحده فيه »۱۲۱۱ 


إذا اعتقدنا أن امود الحضاري لعصرنا هذا ناتج ثانوي للدم 
السلم النقي لكل الحضارات السابقة التي عرفها الانسان gam‏ 
الآن فلا ريب في أنه يحب أن يكون أحسنها وأكمابا من کل 
الوجوه . لکننا uA‏ الحقيقة مخالفة لذلك GU‏ فمصرنا عصر قد 
bibs! as hly‏ الخلقي عند الناس مع ازدياد التقدم الادي. 
فكيف يستطيع هيغل وأتباعه أن برفتقوا بين هذين الإثنين ؟ 

وتخالف ذلك مغالطة أخرى» فان هيغل يعتقد أن صيرورة 
الزمن تتجه من الأدني إلى الأ كثر SE‏ بالمنسین الخلقي والمنطقي. 
إن ( روح العام ) تنجه نحو تحقيق الكال » ولکنپا م تبلغ “aay‏ 
هدفپا . وربا لن كن ها ذلك ما دام هذا الوجود . فحق في 
بومنا هذا تتحطم الفرضية بسیب التناقض الداخلي الذي فيها » 
وتفسح المجال لظپور النقيض ( عکس الفرضية ) » الذي يحاول 
أن بزيل هذا التناقض . وهذا Laf‏ يتحطم لسبب ما » وينشأ 
"موحد يضم العناصر الفعّالة من كل من الفرضية ونقيضبا. وهذه 
الصيرورة سائرة في طريقها تعمل عملبا في آمریکا وانكلترا 
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وروسا بل Caf alls‏ إذ لا يمكن أن توجد فكرة الانتهاء 
في نظام Jasa‏ الفلسفي . إن هذا لهو أساس ما جاء يه هذا 
الفنلسو ف الکنبر , ولکن pana‏ نفسه تصوار ؛ على صعوس1 
توفت هذه النظرة مع نظریته ذانها » أن دولة بروسيا كانت قد 
بلغت الكال حة] حيث ل تكن أية ثورة تالبة تستطبع أن gb‏ 
بغبر المصائب في أعقاءها . ولقد يمكن القول أن الحقيقة قد تم 
الوصول Yd]‏ آخر الأمر هناك في ألمانيا في أية فترة » وأن 
الخط المتموج قد بلغ قنه . 

إننا لحد عند هغل محاولة لإعادة الثقة في المقل » تلك 
الثقة التي كان ( كانت Kant‏ ) قد زعزعبا ٤‏ وهذا هو سیب 
إدعائه بأن العقل وحده بوجه العالم. وهو يعتقد أن العقل فکر" 
انكف لقسه da ot‏ تامة . وهو یکره من Shel‏ قلبه كل ما هو 
مخالف للمقل والطق ويقول : إن الصيرورة الكونة كلها تسیر 
وفق ميدأ عقلي . وهسنا هو الذي جعل Jia‏ يقول قولته 
الشهور: : « إن كل ما كان معقولاً فبو حقيقي » و کل ما كان 
Lie‏ فهو معقول » . وكان يعني بهذا إن الأنظمة الإجتاعية 
الموجودة وأشكال KH‏ التي لا يقررها سوى تطور ( الروح 
المطلقة ) هي أيضا خطوات في حر كة العقل» وهنا يضم هیغل 
مبدأه JU KEILA‏ “لذا فان تطور العقل هو تطور الحقيقة. 
وهکذا فكل شيء » سواء كان خيراً أو شرا » له ما يسوغه » 
لأنه منطقي معقول . يقول ( بذیدیتو «كروجي ) في معرض 
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تملقه على هذه الناحية من فاسفته : «إن فكرة Jana‏ عن الحياة 
كانت فاسفية حيث أن النزعتين الحافظة والثورية » كل في 
دورها » تجد فیپا ما بسوغما . وفي هذه النقطة يتفق HE]‏ 
الاشترا ی‌والورخ الحافظ ترارتسشه Treitzsche‏ لان کہا برى 
أن تاثل المعقول والحقيقي Ke‏ أن يدعى Ad]‏ بصورة متساوية 
في كل الآراء السياسية والأحزاب التي تلف بعضپا عن بعض» 
لا من ناحية هذه الصيفة المشتركة » بل في تسين ما هو امقول 
والحقيقي وما هو غير العقول وغير الحقمقي . وفي كل مناسبة 
یمد" ذلك الحزب السياسي العدة لشن حرب على نظام أو طبقة 
من طبقات الجتمع » فإنه يدعي أن خصمه خالف لمعقول أي 
أنه لس له وود موس و حقبقي » ویکون مهف | الإدعاء قد 
وضع نفسه مع الفلسفة في خط واحد » ۱۱ . 


وواضح أ هذه النظرة Sad‏ عن أا تسند کل فجور 
واضطباد فبي کذاك تساند أي نوع من أنواع اهمحان . وإذا 
LLL‏ بان المعقول حقيقي » فحیئثنر إذا تبين أن الحقيقي غير 
معقول وغدا لا يتجاوب مع آفکاره » فذلك برهان نهائي على 
أنه صار عتيقا » LK,‏ عليه بالفناء و'عر'ضّة OÑ‏ يتحطم . 
فكانت ASKU‏ موجودة طوال الفقرة التي كانت فيها معقولة » 
ولكنها في الوقت الذي أصبحت فيه غغير معقولة زالت . لذا 
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استطاع اليساريون من أتباع هفل أن يفسروا هذا الفرض لكي 
يساندهم في صراع, م مع النظا م Sill‏ والدين. وكاذوا يستطيعون 
أن يظهروا أن السحية رالد ole‏ للمعقول » لذا فرحب أن 
بزولا » ولذلك فان (abi‏ أمر لا مفر منه . ولكن JU‏ هي 
كيف يكن أن يقرر أن نظاما ما من أنظمة cil‏ ستول أو 
مخالف المعقول ؟ والجواب على ذلك هو أن gdl pall‏ وحده 
يقرر ذلك. وهذا ما حدا پلنقاد إلى أن يسموا هيغل « فیلسوف 
علس الحم السري fs‏ طبقة الإداريين للدولة » . دفي هذا 
القول شيء كثير من الحقيقة . 

ففي هذا النظام الذي يمتزج فيه غير الحدود والمحدود في 
شيء واحد» والخير والشر يؤلفان صيرورة واحدة والتاريخ فيه 
هو Che‏ حقيقة الفكرة والروح » لا Cad‏ خارجا عن إطا 
تطورها التاريخي» في هذا النظام تكون كل حقيقة » محرد كونبا 
حقيقة » حقيقة للفككرة وتابمة للكل الحسوس الذي لا يتجزأ . 
لذا فكل التاریخ عنده يصير تارگخا متداسا » ١‏ , 

هذا الممدأ» کا بقول الد عون حى » قد صار قاعدة «للمذهب 
العقلي الحديث » التي تقول : « إن الماطفة هي الباعث » وحب 
السلطان هو الدليل Cell‏ » والقوة هي الأداة » . وتعتقد هذه 
المدرسة أن الخير والسعادة لا عكن بلوغها بالتنمية الروحمة ولا 


(۱) المصدر نقسه » ص ٠۹‏ . 


۸۱ ( تفسیر الثاریخ  -‏ ) 


المادية . وإنها « فقط بالتصمم على الحصول على القوة » .. في 
الكفاح dy‏ الإنتصار . وإن أي إنسان له شيء يسير” من الذكاء 
ليستطيع أن يتصور مبلغ عظم الفاجعة التي أحدثتها هذه‌الفاسفة 
في العالم . فقد ضبقت دائرة التعاطف الإنساني وجعلت قلوب 
الذاس قاسية وذهبت ما كان لبني البشر من إرهاف في الشعور . 
وأمسى الشم dela‏ من الوحوش لا هم" لها في الحياة إلا تدبير 


أمور الساطان بأية وسملة — مشروعة أو غير مشروعة . 


ات الصيرورة الد,الكتيكية GH‏ جاء بها هيغل قد عاست 
الناس Sole‏ القوة . وقد ساند هو نفسه كل رحل ارتقى عرش 
السلطان . « سین حاول تابليون حراپ جيشه أن يدغل 
العلاقات البرجوازية إلى LUT‏ » كان هيغل © الذي كان في ذلك 
الوقت يضح أسلوبه الديالكتيكي » يتجاوب مع الثورة الفرنسية 
my‏ بدخول جیش تابلہون إلى(ينا (Jena‏ باعتباره التحسيد 
التار خي لشکل حدید لاروح المطلقة . ثم سمى تابلنون « الروح 
الطلقة على جواد أشبب». ولكن بعد عشرين سنة من ذلك حين 
قوي KH‏ الملكي الإقطاعي في LGU‏ الذي كان على رأسه 
فريدريك ولم الثالث »كان هيغل قد فقد أفكاره الثورية وأصبح 
فیلسوف الدولة في ملكة بروسا » ۱۱ . 
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ونريد أن ننظر آخر الأمر في نظريته عن الدولة . نحن نعم 
أن هغل يعتقد بان الانفصال شيء لا وجود له في fle‏ الحقيقة . 
فالعا “ کا تتصوره ؛ « لیس de yt‏ وحدات صابءة > دراتٍ أو 
رواسا » كل منها قائمة بذاتها CUE‏ , وعنده إن ما يظهر من 
استقلال ذاتي LEM‏ احدودة » نما هو وهم” وخيال . وهو بری 
أنه ما من شيء حقيقي LE‏ وبصورة نهائية إلا (RSW)‏ 
وهذه العقيدة أت به إلىأن يستنتج أنه لما كانت الدولة تجسيداً 
الكل فبي القبقة الصادقة وفيها وحدها توجد الفكرة LAY)‏ 
وأن الفرد إذا أراد أن يحقق وجوده d‏ يستطع ذلك الا سين 
کون عضواً من أعضاء الدولة . ولکن في هذه الفكرة شي“ 
كثير” من التناقض . IKA‏ هي اذا يحب luke‏ أن ناخذ 
الدولة وحدها تجسداً الكل »ولاذا لا نمد العالم كله وحدة كاملة 
والدول بثابة أقسامه ؟ إن ذلك أقرب إلى aah‏ وأ كثر Calas]‏ 
مع فلسفة هیفل » لأن ( روح الما ) تعرض نفسها في كل أرجاء 
الأرض وما فسا من سكان ٠‏ إنها لا تحصر نفسها في دود بلاد 
أو دولة » والعالم كله مسرح ذا » فبه الدشر Cae‏ مثلون يؤدون 
آدوارم (iby‏ لرغبتها. إن هذا التعظم المفرط للدولة والذي ليس 
له داع ناتج عن رد فعل شعر به العام بعد ( حر IS‏ الاصلاح 
Reformation‏ ( . ولقد أدت فكرة الدولة هذه إلى نتائج 
خطيرة » فقد ألقي في أذهان الناس of‏ يوالوا ویناصروا الدولة 
بلا قبد ولا شرط سواء كانت هذه الدولة تثل المدل أو الظل . 


AY 


وفضلا عن ذلك فبذه الفكرة عن الدولة ولتدت أشد 
الإتجاهات الفاشة فظاعة في العالم. وقد ظبر من يدعي يككبرياء 
أن أكثر الدول مدنية أشدها عدوانا. do‏ يكونوا یسقدون أن 
الرجال يلبق بهم شيء غير التدريب على الحرب » وأما النساء 
فلاترفىه عن القاتلن » lly‏ ما سوى ذلك فسخف » ۱۱ . 


هذا المذهب الحربي الذي كان وما بزال أسب المذاهب إلى 
كثير من بلدان العام » تج عن نظرية هسغل عن الدولة. فالدولة 
تعتبر Gy‏ بذاتها. « إنه بری فسا العقل ااطلی الواثق من نفسه 
الذي لا يعترف بأية سلطة سوى سلطته » والذي لا يقر بأبة 
قراعد مجردة للخير والشر والعبب والحسّة والاحتبال 
والخديعة » ۱۳ . لذا فاللجوه إلى كل أنواع الوسائل » مها كانت 
منافية للأخلاق » يعد أمراً مشروعا إذا كان من أجل الدولة . 
إن الفاشة هي الطفل السياسي الذي آنجبته دیالکتسکنة هيغل. 
يقول دوغلاس اينسلي: « إن أعتبار هيغل للحقيقي والعقلى Cad‏ 
واحداً قد أدى به إلى أن يساند باندفاع عمل الدولة و کل 
المظیاء » ۲۳۱ . إن موسوليني ليتحذث عا في قلب هفل ین 


Neitzche ( ۱ ) 
Die Absolute Regierung in System der Sittlichkeit (Y) 


(؟) Benedetto Croce‏ » المصدر السابق » ص ١١‏ من المقدمة رص 
۷۲ من الکتاب ۲ 


At 


بقول : « إن الدولة هى المطلق من تقارن یکل الأفراد أو 
اماعات ۰ إن توسع الامة عر ضص جوهري للحموية » ونقيضه هو 
علامة للتردي والاحطاط t‏ ۰ 


إن الابطال السژو لین عن توسم الدولة معصومون . وکل 
ما پقومون به صحیح . لذا لا يجوز لحد أن ینتقدم . وموّلاء 
الأبطال يحب أن یقوموا وحدم بإملاء إرادتهم لأنهم پستطیعون 
أن يتصوروا حقيقة عصرم تصورا صحيحا . هذه النظرية عن 
الدولة قد حشت الناس على اتباع أوامر الحكام اتباعاً أعمى 
وزعزعت كيان الأخلاق من أساسه . 


oy‏ یکون خارجا عن الصدد إذا ذكرنا أن هغل قد 
غض النظر عن بعض من AT‏ حقائق التاريخ » وذلك من أجل 
أن يبرهن على صحة نظريته الديالكتيكية . فتاريخ العام الذي 
وضعه هيغل ذو شكل ثلاني E‏ تصوره .. وهو العام الشرتي » 
والعام الإغريقي الروماني » والعالم الجرماني . وهسذه عنده هي 
الفرضية والنقيض اللذان يصبحان واقعا محسوسا لما هو أحسنأو 
أسوأ في الصيفة » إن" الشرق عرف ويعرف أن شخص] واحدا 
فقط حر" » والعالم الإغريقي الروماني أن" يعض الناس أحرار » 
والمس‌ال الجرماني أن" كل الناس أحرار . لذا فشخصية الأول 
استبدادية » والثاني ديمقراطية وارستقراطية» والثالث AKu‏ 
وهذا الاستنتاج قد أر اد الوصول إليه لفرض‌مساندة Sl EH‏ 
في ألمانيا. ولأجل أن يثبت هذا الثلاثي فإنه Game‏ هواه غطتّی 


Ao 


حقائق كثيرة عن الکان والزمان . « ففي الکان محذف LE‏ 
الةم الخامس من العا » وهو استراليا » وجزراً أخرى بين 
سيا وأمريكا تددو عنده متأثرة » التخلف الادي t‏ وأمريكا 
حكه » ما كان AKA‏ وبيرو من مدنيّة قدية » لآنها » ما 
نعرف عنها » كانت طبيعية Lali‏ ومحتما lele‏ أن قوت عند 
اقثر اب الروح ۰ أما عن الزمان فمو ددعي أن التاريخ لا بدأ 
إلا حسين يوجد الژرخون »ومن هنا كانت UKN‏ الألمانية 
Geschichte‏ (آر اة الإيطالية Storia‏ ) تعفي أن لتاریخ 
parte subjecti tals iges‏ 2 ووجبة موضوعية a parte‏ 
object‏ : رما کون الناس قد فضوا من Su gle Gaj Lh‏ م 
غير أن يكون هم دولة ء و لکن هذا » الذي هو اة ما قبل 
التاريخ بالنسبة هم E‏ لا علاقة له بالتاريخ . وإشارة إلى هذه 
الحدود في الزمان والمكان » صكتب هيغل في أحد دفاتره في 
تاريخ العام لا بزال هو نفسه نافذاً » ۲۱۱ . 


۰.۱۸۲ - ۱۸۱ المصدر نقسه » ص‎ )١( 


كم 


الفكرة ا لمادية عن ألتا ريخ 


كل من درسوا کتابات كارل مار کس دراسة شاملة ga‏ 
على أنه قد أولى اهتام) Lt‏ لتفسيره للتاريخ » الذي أصبح 
أساس] للمار كسية » وأن هذا التفسير قد أثر على نظرة الناس 
العامة » رسالا ونساء » وعلى مشاعرم وعقائدم Sad‏ عن تأثيره 
على الفكر السياسي للعصر , 

۱ ختلف ااصادر تکشف نا أن مار کس ل يكن منشی, 
النفسير الديالکتيکي للتاریخ»و Ui‏ أشن ماديته من آخرين كثير بن 
سلكوا السییل_ نفسه وصب فلسفته في القالب الذي اقترحسه 
ديالكتيك ميقل ۲۱ , ولکنه وحد أن هغل واقف على رأسه» 


)١(‏ إن المادية LA‏ البسيطة يكن أن ترى كاملة التو في حث أعده 
( هولباخ Holbach‏ ) وطبع قبل قرت » رهي أيضا مديئة بالكثير إلى 
) سبيثوزا Spinoza‏ ( , وقد أعاد ( فوراخ Feuerbach‏ ) تقربر شکل محدد 
منها في أيام مارحكس نفسه . ویکن أن ترى النظرة إلى التاريخ الإنساني على 
أنه دراسة الحرب بين olub‏ ا مجتمع عند (سان سيمون Saint Simon‏ ).= 


AY 


لذا فقد عدال وقفته فأقامه على رجليه . فقد pol‏ همقل على أن 
كل ما oat‏ من تغار 3 العام المادي الحقيقي ‘ إا هو جرد 
إنمكاس لا إرادي لتقدم وتطور (روح العام ( ‘ أما مار كس 


= وقد اعتثقها aed)‏ بعيد مؤرخون فرنسيون متحررون من معاصريه مثل 
(تبري (Thierry‏ و(مكنيه Mignet‏ ( وكذلك الورخ اغانظ؟ كيزر Guizot‏ ( 
أما النظر ية Lidell‏ لحتمية حدرث الأزمات ال(قتصادية حدوثا منتظما » فربا 
كان أول من وضعپا ( سيسموندي Simondi‏ ) . وأما النظرية العامية لظپور 
الطبقة الرابعة fourth estate‏ فقد اتخذها درن ريب أرائل الشيوعيين « ودعا 
إليها في UT‏ في أيام ماركس كل من ( قوري شتاين Von Stein‏ ) و ( هيس 
Hess‏ ) , رأما التسلط المطلق للطيقة العاملة ( دكتاتورية البروايتاريا ) فقد 
وضع ) GAR ab bs ) Babeuf ois yb‏ بشكل ظلال » Addy‏ ف آخر 
عقود القرن الثامن عشمر » ووضع هذه الفككرة بشكل واضح في القرن التامع 
pte‏ وبإشكال Uke‏ کل من ( فایتللغ Weitling‏ ( و ) بلانسي Blanqui‏ ( . 
وقد زاد في ایضاح المركز الحاضر والستقبل للمیال وأهميتهم في الدولة الصئاعية 
) لوي باوت Louis Blanc‏ ) واشتراكيو الدرلة الفرنسيون بشکل أكثر 
تسكاما ا وافق ماركس عل إقراره . إن فظرية القيمة البثية عل العمل 
تستمد من (لوك Locke‏ ) و( آدم مث Adam Smith‏ ) والإقتصاديين القدامى 
احافظین ) الكلاسيكيين ( ونظارية الاستفلال وقدمة الفائض ( Theory of‏ 
exploitation and surplus value‏ ( و معالجتبا يسيطر ة الدولة سيطر مباشر 
عکن أن ترى في كل من ) Fourier Aut y 9S‏ ( دفي كتابات الاشتراكيين الأوائل 
de‏ ( بري Bray‏ ) و ( Thompson jaa‏ ( و ( Holdgskin made ya‏ ). 


Karl Marx and His Life Environments by Isaih - ) عن كتاب:‎ Sai) 
we wy لايسايه‎ ٤ کارل ما ركس ریات حا ته‎ (Berlin pp. 14 - 15 
,.) ١5 Mi 


AA 


فقد ST‏ حقيقة العام الخارجي وبيّن أن الثل العليا والأفكار 
عند بني الانسان » فا هي نفسما نتاج adi‏ الإقتصادية المادية 
وما حصل فا من تغير. لذا فلمس ها وحود مستقل خاص de‏ 
ون صراع المتناقضات لا يحصل في عام الأفكار کا أدعى Jia‏ 
وفا في dle‏ أحوال الناس الواقمي بواسطة ما يحصل في الكبان 
الإقتصادي لاجتمم من تفس . 

وقد رأى مار كس كثيراً من الأخطاء في نظام Jia‏ » م 
بسن مار كس نفسه في فقرة مشهورة من مقدمته للحزء الأول من 
کتاب ( راس امال ) إذ قال : « إن أسلوبي الديالكتيي ليس 
جرد أسلوب GE‏ لأسلوب هيغل Li] y‏ هو عکسه تام » OF‏ 
idee‏ التفکر عند هيغل هي خالقة العام الحقيقي “و الال 
الحقيقي ليس إلا الشكل الخارجي الذي تتخذه الفككرة » أما أنا 
فأرى أن الفکرة ما هي إلا العالم الادي بعد أن بمکسه ذهن 
الانسان ويصوغه في شکل افکار » ۱ , 

وهو يبدأ في کتابه هذا بان يسأل هذا السؤال: ما هو الممدأ 
الذي يحم كل العلاقات بين pall‏ ؟ وب على ذلك بأنه اهدف 
المشترك الذي يسعى كل الناس لبلوغه » وهو إنتاج الوسائل التي 


)١(‏ يقول في رسالة إلى ( Kugelmann Os yee‏ ) عام yasa‏ : « إن 
ديالكتيكية هيفل هي الشكل الأسامي للديالكتيكيات» ولکن تجريدها من 
شكلبا ya Mystical Form eral‏ بالضيط الشيء الذي هيز أساربي 5 


AS 


دیون بها حياتهم » وبعد الإنتاج تبادل" الأشياء التي أنتجوها , 
فان على الإنسان أن يعيش ثم يستطبع أن يبدأ بالتفكير . لذا 
فان الأمر النهائي الذي يقرر التغير الاجعاعي يكن أن يوجد لا 
في آفکاره عن الحقيةة الأبدية والعدالة الإجماعية » ily‏ في ما 
يحصل من تغير في أسلوب الإنتاج والتبادل . وإذا تر كنا Cate‏ 
ما لا ضرورة له من تفصيلات الفكرة الار كسية عن EAN‏ ول 
ننظر إلا إلى الجوانب الهمة في هذه الشکلة وجدنا الفروض 
الرئيسة التالبة : 

y‏ - یدغل الناس في غمرة الإنتاج الإقتصادي الإجماعي 
في بعض العلاقات ويضطرون دون إرادتهم إلى أن يكوئنوا 
بعض الظروف. وإن ظروف الإنتاج هذه تتفی مع مرحلة معينة 
من تطور القوى الادية . 

۲ - إن ظروف الانتاج إذا آغذت ککل» تکون OLS‏ 
الإقتصادي للمجتمع . وهه هي القاعدة المادية الي يقام mo‏ 
OLY‏ القوانين والأنظمة السياسية والتي eed)‏ برجم بعض 
أشكال الوعي السياسي . 

۳ - لیس وعي الانسان هو الذي یمین أشكال الوجود» بل 
أشكال الحياة الاقتصادية والإجتاعية هي التي تعين الوعي . 

۽ - بعد أن تبلغ قوى الإنتاج المادية مرحلة معينة من 
التطور تصطدم مع ظروف الإنتاج الموحودة » أي ممع نظام 


4 


الإنتاج الذي تعمل في ظله . 

o‏ - إن تاريخ الجتمع منذ وجد حت الآن هو تاريخ صراع 
طبقات : حر وعبد » تبيل وعامي » سيد وخسادم » رب عمل 
وصانع » وبكامة واسدة dls‏ ومظلوم .. كلهم وقفوا موقف 
تختفي عن الأنظار Cam‏ وتظبر Com‏ آخر : حرب كانت yr‏ 
ما بإعادة بناء الجتمع LS‏ بشکل ثوري » أو بتدمير الطبقات 
المتصارعة Ga‏ , 


هذه إذن هي الفكرة الماركسية عنالتاريخ التي ادعى إنجاز» 
مجانب قبر مار كس » el‏ أمدت عل العلاقات Leslee Yl‏ بالشيء 
الكثير. « مثلما اكتشف دارون قانون التطور فيالطميعة المضوية 
اکتشف مار كس قانون التطور في تاربخ الشی . لقد اکتشف 
الحقيقة البسيطة التى ظلت حت الآن مفطاة ما نبت فوقپا من 
المقائد .. وهذه الحقيقة هي أن الإنسان يحب أولاً أن یا کل 
ویشرب ویتخذ مسکن) LW,‏ قبل أن يستطيع أن يبحث عن 
سباسة أو دين أو de‏ أو فن وما سواها . لذا فإن إنتاج وسائل 
المعيشة المادية » وما یتبع ذلك من درجة التطور الاقتصادي التي 
محصل عليها بعض الناس أو تکون في حقبة ما » LAW‏ يكوتان 
الأساس الذي تنمو عليه الدولة والأنظمة والأفكار القانونية 
والفن وحق الأفكار الديئية هؤلاء الناس» والذي يحب أن تفسر 
هذه الاشاء على هداء لا أن pubs‏ هو عل هدی فده الاشاء کا 


۹۱ 


COT Ge کان محصال‎ 


إنه لمن سوم حظ البشر أن ظبر مار كس في أفق العام في 
عصر كان ينظر فيه إلى الثروة المادية وامتلاكها على pel‏ افدف 
الوحميد في الحياة. فقد كانت السحبة تكاد تکون قد استنفدت 
ما Yad‏ من قوة . وكانت القوة BUI‏ والسيطرة على الوارد المادية 
التي وضعما التقدم العامي تحت تصرف الإنسان قد جعلتاه يفكر 
أنه ليس وراء المادة شيء . وكان ينظر ge‏ إلى غرائز الإنسان 
ومشاعره وعواطفه وضيره على أنها منتجات ثانوية لها. و يكن 
من اختلاف جوهري بين الإنسان والحيوان غير أن الإنسان 
يستطيع أن يتكلم والحيوان لا يستطبع . والأول قد نتج عن 
GU‏ بعملية التطور . وحباة الإنسان خاضعة ماما لقوانين العالم 
المادي التي لا سبيل إلى تغييرها , 

هذا التغير في النظرة يعمد المدى من ححيث نتائحه . فوسته 
الذم بصراحة إلى كل الفاسفات التي كانت تتحدث عن الإنسان 
على أنه صاحب ( إرادة حرة ) ونظر لپا نظرة احتقار 
باعتبارها من مخلفات الاضي لا غير . و أصبحت أساليب التفکیر 
ذات القوانين الدقيقة التي تشبه قوانین العلوم الطبيعية التي تك 
الظراهر الطبيعية مقبولة لدی الناس . وأبسدت آفکار الأخلاق 
والضمير إلى حبث لا سبیل إلى رژیتما. ول يكن من الظواهر ما 
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يستحق الاهتام إلا ما كان ظاهراً للحواس . 


هذه هي أسس الفكرة المادية عن التاريخ . وقسند أغرى 
مار كس بها ما كان للعلوم الطميعية من Gry‏ خارجي , ولا كان 
هو نفسه يتصور أن الإنسان مجرد DT‏ فقد حاول أن يصوغ 
القوانين Lele Yl‏ على غرار طبيءة القوانين الطبيعية . ولا شك 
في أنه من أجل بلوغ هله الغاية حرف القائق . لقد كان في 
ذهنه هدف واحد فوق كل شيء وهو أن يبرهن بطريقة ما على 
أن أسلوب الإنتاج في اماة الادية هو الذي یمین الطابع العام 
لطرق الحساة الإجتاعية والسياسية والروحمة . إن ( إنسانه ) 
جرد GU‏ من حرية الارادة,والباعث الوحيد لأعباله هو الحصول 
على وسال الراحة المادية . ون الطريق لتحقءقها هو القاعدة 
taahi‏ التي علمپا يرتفع صرح he‏ الفردية والجاعية . وحين 
تتغير هذه القاعدة محصل تغير کامل في المناء القام علمها . لذا 
فان وسائل الإنتاج هي EH‏ الفصل” الحقيقي الذي يقرر مصير 
الشر , والنتيحة الطميعية هذا إننا سنکون مازمين Ob‏ نقر بأن 
elt (‏ ) وحدها هي الحقيقة وأن الوجود المستقبل للأفراد 
"جرادوم . إن كرامة الإنسان خداع محض» وكل من يفخر ol,‏ 
يدعو نفسه حرا وإنسانا ذا تفكير قوم إنما chy‏ تحت وطأة 
أفكار خاطئة أشد الخطأ » فا م الا « حشد من خلوقات IT‏ 
لا إرادة ما » . 

وواضح إن هذه النظرة للحماة الإنسائية لا تنصف الفرد 


ar 


ع الأنصاف ومشحونة بعدوب غطيرة ۰ 

« إن الرابط بين التغير الاجتاعي وعماية التطور الإقتصادي 
al‏ بكثير تأثيراً وبساطة و كفاية ما يقرره عل النفسالمار كسي. 
ات عم النفس الذي يفتقر إلى الكفاءة رما هو الضعف القتكال 
Lazo)‏ كلها . فقد زعم مار كس أن الإنسان يستحيب للتغسرات 
التي "تدخل في نظام الإنتاج ... أما كيف تدخل فپو لا يقول 
يشرح نفسه وهو السبب الأول في صيرورة هي » ببساطة » 
صروره da got‏ ۰ إنه يتجاهل تعقدات التعود من i‏ والنفور 
من جبة أخرى . إنه يبط النظرات التي تتجمع حول الأنظمة» 
فالئاسك والإخلاص باللسبة للعائلة والمبنة والامة كلا خاضعة 
للطبقة الإقتصادية ... ما يحتمه الافتصاد » أي بکلمات أخرى 
لا تحل المشاكل الكبرى للموثرات الإجتاعية . وان الحل الذي 
استهدفته هذه الحاولة يستبعد تأثير عوامل أخرى كثيرة 
ON foe‏ _ 

ونريد الآن أن GLI‏ إلى فلسفة مار كس نفسپا . فالسؤال 
الأول الذي برد إلى الذهن هو : ماهي قوى الإنتاج ؟ كيف 
تأتي إلى هذا الوجود ؟ Gal‏ حقا العوامل WN‏ في تطور 
الإنسان ؟ « إن قوی الانتاج هي القوى الي بستخدمپا الإنسان 


Maclver (۱)‏ » الصدر السایق » ص OTN‏ وه 
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في الإنتاج الإقتصادي » من صفات الخصب في التربة والخواص 
التي Lp jad‏ المعادن والقوى IV‏ والكيمياوية في الطبيعة 
وحرارة الشمس وقوة البخار والكمرباء و كذلك قوى الحيوانات 
والإنسان نفسه » ولا يستطيم أحد أن Ka‏ أن هذه القوى 
وجسدت منذ وقت غبر معروف » قبل أن يبزغ فجر المدنية 
بكثير . ومع تقدم الزمن اتسم عقل الإنسان فاكتشف هذه 
القوى الكامنة في اعاق الطبيعة » وأزاح الحجاب عنما وسخرها 
لفائدته , وتاريخ الانسان حافل بالشواهد » على أن ذكاء الإنسان 
كان العامل الأول في اکتشاف هذه القوى « ولو م يكن الأمر 
كذلك » لو لم تككن حاجة إلى الذكاء لا كتشاف قوى الطبيعة 
واستخدامها لاكتشفتها الحموانات Carl‏ واستخدمتها. ولانشأت 
الأجناس الدنيا مدنيات بالسرعة التي تنشئها بيبا الأجناس 
العليا ۰ )\( . 

وللفرض أن المصادفات كشفت الإنسان عن كثير من قوى 
الطبيعة Ladd‏ . فإذا كان هذا هو الأمر فعلمنا أن نقر fase ob‏ 
غبر قليل من الاكتشافات نحب أن يكون من نصيب الحيوانات. 
وبحب أن تکون الحموانات الدنما قد أتت بالكثير من الخترعات 
الدهشة » OF‏ المصادفات يحب أن تکون قد صحبتهم م أيضاً. 


Karl Federn , The Materialist Conception of History , P. 8 (\) 
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اختراع مالأنه ينقصه Lage‏ التفكير البنتاء التي هي أمر 
ضروري Tae‏ للاستفادة منه فائدة طبية .ثم إنهذه الاكتشافات 
م يتوصل الما کل مخلوق ذي عقل “ وم حظ پاک شاف الاشاء 
Badd:‏ ووضع القوانين الخديدة وإزاحة الاستار عن المواد 
الجديدة الکنوزة في طبقات الأرض أو d‏ الفضاء إلا ذوو الذكاء 
الخارق من بني الإنسان. « ملايين الأغصان نمت على الأشجار أو 
كانت مددة على الأرض يكن أن تقوم بعمل العتلات أو تکون 
ساجات » وكانت في الأرض أحجار حادة كثيرة OKE‏ أن 
تتخذ سكا كين أو فؤوس)» والبخار Ub‏ برفع غطاء إبريق صنع 
الشاي مائة ألف مرة» ومع ذلك م يصبح الاكتشاف مكنا حق 
جاء رجل ذو ذکاء كاف وعزم على أن يستفيد من الغصن أو 
الححر » ورجل موهوب فرأى أن البخار الذي كان برفع غطاه 
ابریق صنم الشاي یک یکن أن يفيد في أغراض أعظم بکشر۱. 
هذء الحقائق کن أن تتضاعف إلى أي عدد ٤‏ وهي ڪلما 
تنكر ادعاء كارل مار كس أن تطور قوى الإنتاج يقرر OLS‏ 
الجتمع الإججاعي والسياسي » خلافاً لا یکشفه التاريخ من أن 
عقل الإنسان هو الذي يكتشف وينسّي قوى الإنتاج واحدة 
بعد أخرى . 


ولو أن مار كس اكتفى بأن يقرر أن أساليب الإنتاج قد 


(۱) الصدر نفسه ص ٠١‏ 5 
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أثرت في ald!‏ الاجخاعمة أو السياسية لأية أمة لما عارضه أحد . 
ولکنه توسم في هذا الإدعاء amg]‏ الاسراف. فاعلن بإصرار أن 
أسلوب الإنتاج هو القالب الذي dam gc‏ تنمو أنظمة الأمة» وأنه 
الاساس الذي عليه يرتفع صرح LL‏ السياسية LÝ Lele Vy‏ 
أمة » aly‏ وعي الامة لا يقرر أشكال وجودها  Lif y‏ أشكال 
rived‏ الاحاعىة هي التي تعين وعببا . إنه دقول : « إن tat‏ 
علاقات الإنتاجهذه کون اشسکل الاقتصادي للمجتمع - وهو 
الأساس الحقيقي الذي يقام عليه OLS‏ القانوني والسياسي 
والذي ترجع إلبه أشكال معينة من الوعي الاجغاعي . إن 
أ سلو ب الإنتاج shad‏ المادية يقرر جری الحبساة الاجقاعي 
والساسي والمقلي oly. AS‏ وعي الإنسان لس هو الذي دقرر 
حالة وجوده » و فا حالته Lele Vl‏ هي التي تقرر وعبه » . 


و.شيء النطقي الذي یتسم هذا هو أن أسلوب الانتاج هو 
النامل الحاسم في حياة الفرد أو الجتمم . لذا فالأشخاص أو 
المجتمعات التي تواجه مشاكل اجتاعية من نوع واحد يجب أن 
تتصرف بشكل واحد . ولکن هذا غير حقيقي» فالرجل الذي 
بواحه فقراً مدقعاً يستطسع أن يسلك إحدى سبل كثيرة . فبو 
قد ينبي حباته بطلقة من مسدس » وقد يجنح إلى السرقة » أو 
Lins‏ سبيل الاستجداء » أو ينضم إلى حزب سياسي ويضحي 
JR‏ ما لديه في سبيل الواجب نحو إخوته من البشر . أما أي 
هذه السبل يسلك وأا برفض فأمر يعتمد على تکوینه الفككري 


) ۷ - تفسير التاریخ‎ ( aY 


وميوله الشخصية E Aiur Jy‏ وتساعده ف تاذ قراره عوامل لا 
حصر فا . إنه دون ريب واقع تحت تأثير الوضم الاقتصادي » 
ولكن الو ضم الافتصادي لا يقرر حماته. و dake‏ بذلك الماعات 
والأمم. كانت ولايات الإغريق فی ما بين ۷۲۳ و۳۲۵ قبل المبلاد 
تابه مشكة زيادة السكان » فحين ازداد ضغط هسذه المشكلة 
زادة بالغة قامت الولايات الختلفة محلپا حلولاً مختلفة » « فيعضما 
مثل کور نوس IN)‏ وخالکس ۱ تخلصت من زادة السکارت 
بان اغتصبت و استعمرت أقالم زراعية في الخارج وراء البحر » 
في صقلية » وجنوب إيطاليا » Lily,‏ وأماکن أخرى . ولا 
كانت هذه المستعمرات الإغريقية قد أنشئت بهذا الشكل » فقد 
وسْعت البقمة الجغرافية للمجتمع Sb gall‏ دو نأن تغير شخصيته. 
ولكن OLY,‏ أخرى اتخذت حاولا نتج عنما تغيير في طريقة 
حياتها . 


فاسبارطة أوجدت لأبنابها الأرض بان هاجت أقرب جيرانها 
من الإغريق واحتلت أراضيهم . وكانت النتيجة أرى حصلت 
اسيارطة على ما كانت ad J‏ من ali‏ الجديدة í‏ ولكن OF‏ 
ذلك کان حروباً متکررة لا تنتهي مع شعوب by gle‏ . ولأجل 
معالجة هذا الموقف اضطر رجال EH‏ في اسبارطة إلىأن محملوا 


. Corinth (\) 
„ Chalcis (v) 
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حياة اسبارطة حياة عسكرية من رأسها إلى قدمهاءو ذلك بإعادة 
القوة إلى أنظمة Lekel‏ بدائية مألوفة عند odie‏ من الجتمعات 
الاغريقة » واستخدامها » وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه 
هذه الأنظمة في اسبارطة وغيرها على وشك الزوال . 


وأما أثينا فقد عالجت مشكلة السكان بطريقة أخرى . 
فقد وقفت إنتاجما الزراعي للتصدير »وبدأت الإنتاج “ثم طورت 
أنظمتها السياسية يحيث تعطى حصة عادلة من القوة السياسية 
للطبقات الجديدة التي أوجدها هذا التجدید الاقتصادي. وبتعبير 
eT‏ » تفادى رجال الحم في أثينا من ثورة tekel‏ بأن قاموا 
بثورة اقتصادية وسياسية . وإذ اکتشفوا هذا الحل المشكلة 
العامة بمقدار ما كان لما من أ عليبم ثم أنقسيم فإنهم فتحوا 
مصادفة طرية) جديداً لتقدم الجتمع اليوناني كله ١‏ . 

يتضح من هذا الثال أن Ule Cel‏ تعيش فيظروف اقتصادية 
dle‏ وها أساليب إنتاجمتاثلة اتخذت طرقا مختلفةوفقاً اشيئتها. 
لذا فالقول oly‏ الوضم الاقتصادي أو أسلوب الإنتاج يقرر کل 
أشكال نشاط الإنسان Uae‏ . إن الطريق الذي تختاره أمة ما 
يعتمد على عوامل عديدة هي : النمو العقلى الذي مته » و النهج 
الأخلاقي الذي تلبحه » والبيئة المغرافية » والتأثير المنصري . 


Arnold Toynbee , A Study of History , abridyed by D. CG. (1) 
Somervell , P, 4 
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إن سجل التاريخ حافل بالأمثة التي تناقض النظرية الماركسية . 
فلقد كار حب الوطن أو الأمة أو الانتساب إلى دين ما 
أقوى بکثیر من الباعث الاقتصادي الحرد ۰ سکب بروقلسور 
آلسکساندر غرى ملاحظة مهمة ine‏ هي : دلا شکر إلا القلرلون 
أن التاریخ إذا أريد له أن یکون شاملا يحب أن یسجل في 
صفحاته كل rigs‏ عن hie Ops‏ الأطعمة J‏ المطمخ ‘ ولكن في 
التاريخ ایض شیثا كثيراً غير العامل الاقتصادي . فالانسان لا 
دقصر حياته على أن و على بطنه í‏ فک ف الاس والولاء 
والإيحاء والإهام من حوافز الإنسان على العمل وهي ليست 
اقتصادية قط » GLO,‏ الوقت نفسه توثر على الظروف 
الاقتصادية . وفوق کل ذلك » فان تأثير الذهن على الذهن مع 
نتائج هذا التأثير البعيدة » وهو من أعظم أنواع التأثير في العالم» 
يستعصي على التفسير الاقتصادي . ولو فرضنا أنه قد يمكن أن 
نفسر كيف nars‏ دانقي (ND‏ 6 و مد ‘ وكالفن ¥( ¢ ومار كس ‘ 
ولويد جورج O‏ وجورج روبىي E‏ حين جاؤا فعلاً » فستبقى 
مسألة ATT‏ صموبة WR‏ وهي أن نفسر كيف أو لماذا جاژوا 


+ Dante 


« Lloyd George 
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« George Robey 
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في الأصل (BU,‏ يبقوا في fle‏ آمدم . والأمر الذي بزید على 
هذا صموبة هو أن نفسر كيف يد الرجل العظم جماعته الذين 
بنطقون پلسانه ¢ والذين قد يتقلون تأثيره Lia‏ وهناك d‏ أجزاء 
مختلفة من العالم » إذ أن کالفن كارن یکن ألا ad‏ نوكس CO‏ 
ومار كس كان یکن ألا يكون له ad‏ إن الأصوب عند تفسير 
التاريخ أن يتواضع المرء»“وربا أن يعتقد بعدم كفاية عقله لإدراك 
الغببيات » ذلك أنه يدرك أن تاريخ الإنسان فا تکونه عوامل 
كثيرة » ليس الاقتصاد إلا عامل واحداً منها ولعله لبس أعظمها 
ثأنا » ۲ . فالصراع من أجل daah‏ على وسائل wlll‏ » 
دون ریب » اللون الذي تتممل به حباة أغلب الشر » ولکن 
ذلك لا يحملنا نزعم أنه هو العامل المهم الوحید في كل dey‏ 
المؤثرات التفاعل بعضها مع بعض والتي تمبن‌الظو اهر الاجتاعية . 
وکا « أننا لا نستطبع أن نقول : با أن الرسام يعتمد تماما على 
صندوق آلوانه » فان طبيعة ما في الصندوق تفسر الصورة » 
كذلك لا نستطیم أن نقول : إن كفاح الفنان من أجل الحصول 
على معاسه la puis‏ أنه سبکون lie‏ استنتاحا Tus‏ أن دسج 
أن الوسائل التي نستخدمها توضح اما الغايات التي تستخدم من 
اجلپا هذه الوسائل » وهو استنتاج يحتاج فيه المرء إلى براهين لا 


« Knox (5) 


Alexander Gray , The Development of Economic Doctrine (x) 
P. 307 . 
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دقدمها t‏ مار کس» ۱ إن الفتان لا شك akan‏ مکل صورته 
من العام الخارجي E‏ إلا أن الشيء الذي يضفي على الصورة سحراً 
وأصالة هو الروح التي تنفخها عبقرية فکره في ذلك افیکل . 
فش کسپدر مثا استقى المادة الثار him pad) Ls‏ الرومانية 
Se‏ : بو لىوس aad‏ ‘ وأنتوني ETES‏ ‘ و LIS‏ ناس 
منترجمة سير توماس نورث''! لنسخة الأسقف آميو'''! الفرنسية 
الذي أعطى هذه القصص حياة هو العرض العبتري الذي عرضها 
اسه een er‏ والذي کساها wy‏ فس من الشعر any‏ 
آشخاصبا على اختلافيم » رحا ونساء ‘ دون أحماء 8 وما من 
def‏ يستطيم أن J sis‏ أن شی‌کسمس کتب تلك امسر عیات 
لانه استمد المادة من يلوتارك . اذ لو كانت قراءة هذا الكتاب 
وحدها LU LI‏ هذا الذوع الراقيهن Cole pall‏ لاستطاع 
کشرون غيره أن ينالوا ما ناله من حظ عظم . ولکننا نجد أن 
عبقرية شتكسيير التي لا تضاهى هي وحدها التي أكسبته هذا 


اللقام الفريد في تاريخ الأدب ge pall‏ فامال القيقي في 


, OVE المسدر السایق » ص‎ Maclver ( \ ) 
Sir Thomas North (+) 
Bishop Amyot (v) 
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مسرحياته لبس في القصة » وإنما في طريقة بناء ASE‏ ۱۱۱ 
وهو من أجل بلوغ هذا القصد ينتخب بدقة أم التفاصيل ويبعد 
كل ما لبس له أثر في تكوين الانطباع الكلي. وهکذا نرى أن 
ذكاء شکسبیر هو الذي صور iib‏ مادة مسر حماته أرواساً 
ححبة » وموهیته العقلية هي التي حولت المدن الرخيص Las‏ 
خالصا , 

و کذلك الأمر في عام الأحباء. إننا نتأثر بالبيئة المادية التي 
نعيش فیپا » إلا أن فكرنا هو الذي يمنا أن نغير هذه السثة 
المادية لكي تلائم أغراضنا الختلفة .إن العالم المادي لا يقرر وعمنا 
leh‏ وعينا هو الذي يقرر الوسه الذي سنستخدم فيه مواردنا 
المادية . فكل شيء يحب أن يكون موجوداً في الفکر قبل أن 
عکن وجوده في العمل . لذا فقوى الانتاج لا تصنم نفسها » 
وا يصنعها عقل الانسان. فبالرغم من أن الانسان phe‏ بالحياة 
المادية احسطة به » لا ome‏ اعتباره جرد عحينه لا شکل ها 
تصب في قوالب البيئات المادية»إذ أنه يستطيع أن يفير بيثته. 

إن كارل فسدرن يلاحظ ملاحظة بارعة فيقول : « إن قوى 
الانتاج وظروف الإنتاج تؤثر (ilo‏ على بعضها ويقرر بعضبأ 
بعضا .. كما أن اختراع أسلحة جديدة يؤثر في اطروب ويحدد 
نتيجتها » والحروب تؤدي دام إلى اختراع أسلحة جديدة 


Plot (\) 


۱۰۳ 


و آشکال سود ردق هن التنظم العسككري ‘ ومع ذلك فان يزعم 
إلا بول ol‏ تطور الأسلحة وتنظم اش هو سلب ارب 
والعامل الأساسي في التاريخ المسكري » 10 . 


إن ادعاء مار كس بشأن الفككرة المادية عن التاريخ خاطىء 
إلى درحة أن GAL‏ ۱۳۱ » وهو أوثق تلاميذ مار كس © شعر 
بضعفما وقلل من حدة تمبيرها الجازم يقوله : إن الفكرة المادية 
عن‌المار بخ تقول: إن عامل التقرير في التاريخ هو فيالنهاية الإنتاج 
وإعادة الانتاج في الحياة الواقعية “وما ادعی مار كس ولا ادعيت 
آنا ATT‏ من هذا . لذا فان حرف شخص ما هذا القول إلى 
الادعاء بآن العامل الاقتصادي هو وحده المقرر فإنه محوله إلى 
كلام لا معنى له ولا علاقة له بالواقع وغير معقول . إن الوضع 
الاقتصادي هو الأساس » ولكن العناصر التعددة DLA)‏ الذي 
يشاد عله » والأشكال السياسية للصراع الطبقي ونتائحه » 
والنظام الذي تقممه الطبقة المنتصرة بعد انتصارها في المعر كة » 
وما سوى ذلك» وأشكال القانون » وبعد ذلك سق انعکاسات 
كل هذه المعارك الحقيقية في أذهان المتحاربين » والنظريات 
doll‏ والقانونية والفلسفية والأفكار الديذية ومسا آصایها من 
مو مع أنظمة المذاهب والعقائد » كل ذلك يؤثر Laf‏ على جری 


Karl Federn ۱)‏ الصدر السايق ص ۲ ۲ . 


Engels ( ۲ ) 
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الكفاح التارخي .. وني كثير من الأحوال يككون له الغلية في 
تسین شكلبا . إن هذه العوامل يعمل بعضها في بعض» وني علما 
هذا فإها- وسط حشود الحوادث جميعا ‏ تۇ كد الحركة 
الاقتصادية على bal‏ ضرورية » ۲۱۱ . 

إن قراءة دقيقة للفقرة التي أوردناها WT‏ كفيلة ob‏ تكشف 
لنا أن الوقف الذي وقفه أنجاز ختلف عن موقف أستاذه . فمو 
bax‏ بأنه بالرغم من أن العامل الاقتصادي ضروري » فان 
عناصر أخرى متعددة تدخسل أيضا في عملية تکوین الأشكال 
٠ Ls Yl‏ بيد أن دعوی مار كس تختلف عن هذا » فبو يعتقد 
ob‏ الوضع الاقتصادي يقرر طبيعة العوامل الأخرى التي تدخل 
في تكوين الجتمع . لذا فإن مار كس nie‏ كل جوانب Bld)‏ 
الإنسانية أموراً ثانوية تننج عن الحاجات الاقتصادية » آما BA)‏ 
فيعتقد أن آم العناصر الحتلفة كلما هو الحاجة الاقتصادية . إن 
بين هاتين النظريتين إختلافاً هائلا . 
, من حسن حظ البشرية أن أخطاء الماركسية تنجلي الآرت 
أكثر فأكثر برور الزمن . فقد رفض نظرته المادية للتاريخ ge‏ 
أشد الناس احتراما له . خذ مثلا بروفيسور ج. د. ه. کول ۲ 
فإنه برفض أن پعترف بالعامل الاقتصادي على أنه المامل الوحيد 


۰.۳۲۱ المصدر السابق » + دياص‎ Karl Marx )١( 


Professor G. D. H. Cole (+) 
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الذي يقرر الكدان الاجغاعي لأية أمة » ويقول في کنابه ( معنی 
الماركسية ) : « من السهل أن نتتبع التشابه الكبير بين اهيا کل 
الاقتصادية التي تبنى علي ا أنواع المجتمعات الختلفة وتنظيمها 
السياسي وأجبزتها الاجقاعبة» وأن ری كيف كفت SLA)‏ 
السياسية Lele Vly‏ في الماضي La,‏ لتغير الظروف الاقتصادية 
الأساسية . إلا أن التأكيد على هذا إلى حد مقرط في البعد أمر 
خطير . فليس حتما أن تکون الحتممات التي في مستوى sels‏ 
من حمث أسلوب الإنتاج متائلة فيالأنظمة أو الأشكال الاجتاعية 
للمائلة والعلاقات الجاعبة » و النظیات السداسية والدينية » أو 
الأفكار الخاصة بالقم والأخلاق . فلقد أظهرت حوث ءلم 
الانسان ۱۱ أشكالاً حضارية مختلفة حدأ» لا مكن قط أن تفسر 
تفسيراً اقتصادی) Lae‏ . إن أقصى ما يثبته هذا التشابه الذي 
تبين لنا وجوده » i]‏ هو جرد الاقتناع بان الأنظمة الاجغاعمة 
pts‏ بالظروف الاقتصادية - لا آنپا تتعين بسا وحدها . ان 
الأساس الاقتصادي لمجتمم عامل واحد فقط من عوامل تصوير 
الشکل العام للحضارة » ge‏ ولو كان AÍ‏ عامل ۲۲۱ . 


ما أشد اختلاف هذا عنما قاله مار كس افقد قال مار کس: 
د حب أن لا نبحث عن الاسیاب النهائية لكل تفير اجناعي 

Anthropology ( \ ) 
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وثورة سياسية تحصل في عقول الناس في النظرة السرة العميقة 
في الحقيقة والعدالة الأزليتين » ببسل مجحب أن نبحث عنما في 
التغير الذي يحصل في آسالسب الإنتاج وحدها » . لذا فان ما 
براه مار كس هو أن الاقتصاد وحده يدنا بسبب التغير . وبناء 
عليه فالفن والدین والقانون Sg lay‏ دلگ لا وزن ۳ في صداغة 
الظروف الاقتصادية » بل هي نفسها نتيجة هذه الظروف . 
ويعترف بروفيسور (US)‏ بتأثير عوامل أخرى كثيرة فضا 
عن عامل الاقتصاد . 


برى مار كس أن كل الجوانب الختلفة من حياة البشر » [غا 
تصوغپا الظروف الاقتصادية التي تکتنف حقبة ما ؛ وبذلك 
في مدينة وجودها UU‏ إلى Jal yall‏ الاقتصادية . غير أن 
( کول ) بعتقد أن الموامل الأخرى مستقلة عن الظروف 
الاقتصادية . إنه لمن دواعي الثناء على مار كس أنه بفضل مپارته 
استفاد من الا لفاظ والعبارات ذات المعاني التعددة الق يكن أن 
تفسر Wb Ob‏ وفقا اشرورات الزمن . ومن هذه الألفاظ 
« تطور قوی الانتاج » . يقول مار کس : « إن ظروف الانتاج 
ys‏ مع مرحلا تطور قوى الإنتاج المأدية » . فالسؤال الذي 
برد في ذهن المرء الآن طبعا هو : ما هي اللحظة الحاسة في 
التطور ؟ أهي المرحلة الأولى حين يتم اختراع أو اكتشاف ما » 
أم الوقت الذي يوضع فيه هذا الاختراع أو الاكتشاف موضع 
الاستخدام والاستفادة ويحرب » أم الوقت الذي تصبح فيه 


۱۰۷ 


فائدته عامة وتأثيره ظاهرا في الحتمم؟ إن كتابات مار كس تبي 
أن الفکرء التي كانت في ذهنه هي أنه الوقت الذي يكون فيه 
plasat‏ القوی اجديدة كثيراً دا والجتمع قد تأثر بها إلى سد 
كبير » إذ أن المرء لا يستطيم of‏ يتحدث عن التطور الاجتاعي 
في ذلك الحين . يتفق الار كسيون جميعا على أن تطوراً ما في 
ظروف الإنتاج يحب أن يحدث قبل أن يكن الجيء بقوة إنتاج 
جديدة من ذوع جديد GUE‏ . من المستحيل أن تحمل أي اختراع 
جديد كثير الاستعمال LIE y‏ دون أن تجمع رأس المال الضروري 
وتقوم بالتدريب الصحيح وتغيير الأذواق والميول لقبول هذا 
التغير » وإلا أخفقت كل الجهود ab‏ الاختراع GLE‏ هذه هي 
السبيل الطبيعية التي تتخذها الاختراعات . وهذا الطريق عثل 
Lud‏ لنظرية مار كس » إذ « أنه ليس ظرف الإنتاج هو الذي 
نجده يعتمد على تطور قوى الإنتاج » وإغا قوى الإنتاج هي التي 
يقرها تطور ما في ظروف الإنتاج » ما أشد هذا التحريف 
للحقيقة | 


لقد حرف مار کس LS‏ من ULI‏ » کا فسل هغل ١١‏ 
وشينقار ۲۲ » وتجاهل بعض الحوادث المهمة في التاريخ التي لم 
تؤيد ما ذهب البه من أجل أن تحمل نظريته تبدو مستساغة . 


Hegel ( ۱) 


Spengler ( Y) 
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ولاجل أن يثبت أن نظرياته صحيحة استخدم الحوادث التي 
وقعت في « الأغوار البعيدة من الزمن » ما لا يكن التحدث 
عنه بشيء أكيدكوما یکن أن يفسره المره بسهولة أي تفسمر 
يشام ' ثم أنه يصعب » بل ستصل» الوصول إلى أبة حقبقة de‏ 
أساس هذه الحوادث التي وقعت قب لالتاريخ» فبي مغطاة حجاب 
كثيف من الزمن»ولکن مار كس وأتحاز بنيا كل محوئها عليها. 
Last‏ مقداراً لا بأس وه من در اسات مورغان 3 عن pls‏ 
رو GS‏ وكتاب جورج لودفسغ فون ماورر عن العادات 
البلدية وعادات الأراضي الزراعية عند قدامى الألان " . 
وهذان الكتابان Olin)‏ كيف كانت الخال في عبد ما قبل 
التاریخ . إن فيها ما يدعو إلى التفکیر أشياء أكثر من جرد 
الحقائق الجامدة ۰ rigs JS‏ غامض ومغطى بالضباب . فالمرء 
يستطيمع أن يشت أي شيء ودارهن على آي شي بو اسطة الادة 
المعطاة فسا . فهي يمكن أن حرف بسهولة لأجل الوصول إلى 
نتائج كانت في الذهن بادىء الأمر . وها نحن GE‏ بثال و احد 
لنوضح كيف حرف الحقائق بشکل فظيع . 

مثال مقتبس من ما كتبه کیونو D‏ » وهو مفسر مشهور 


Morgan ( ١ ) 
Studies of Iroquois ( x) 
George Ludwig von Maurer 's Work on the Municipal and 6 


Agrarian Customs of the Ancient Germans. 
Cunow ( 4 ١ 
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لنظرية مار كس . إنه بقول : « إن القبائل الرحل والتي تعيش 
على الصيد تنظر إلى المرأة نظرة احتقار لآن المرأة لا فائدة منها 
قي الصيد وتربية LEW‏ وغير Cay WY‏ للفتال الذي تكون 
هذه الشعوب المقاتة مشتيكة فيه Gla‏ . ولكن لا أخذ الشعب 
بالزراعة وأصبحت الزراعة Le‏ مهما في الجتمع » ارتفع مر كز 
المرأة Call‏ في ميزان التقدير» وأخذ الرجال ينظرون إليبا من 
زاوية اة لا خشونة فمها » فأخذوا ينظرون إليها باحترام 
وتقدير . إن السبب الأكبر لهذا التغير الجذري سبب افتصادي 
حض . فا أن المرأة أصبحت ذات فائدة للناس في نواح عديدة 
في غرس الأشحار و ذر البذور وجني الؤار » مث » ارتفمت 
مكانتها. آیکن of‏ یکون شيء ما AST‏ غرابة من هذا ؟ إذ أننا 
ار لا يمكننا أن نجزم بأن المرأة كانت محتقر عند کل قبائل 
العالم . ففي اند كانت المرأة Gla‏ موضع احترام كبير . وثانيا 
إن بين ما هو مسحل لدينا أن شعوباً عديدة كانت رغم کونها 
زراعية لا تحترم نساءها . وعند الرومان » وكذلك عند قدامى 
الألمان » كان مر كزها القانوني » على الأقل » مر كز العبد ۲۱۱ . 
ويستنتج Le‏ قرره )4545( أنه با أن المرأة مفيدة في الزراعة 
فبي تحظى بالاحترام . أى أن الاحترام هو لعملبا . ولکن ما 
آشد the‏ هذه التشسحة | لقد lof‏ (كارل فبدرن) he‏ قال : 


. ٠٤ المسدر السابق  ص‎ » Karl Federn (\} 
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« وحتى لو صرفنا النظر عن كل هذه الحقائق التي تثبت عکس 
ذلك فان الفكرة التي تزعم أنه با أن المرأة قد عملت في الحقول 
فيجب أن تکون قد نالت الاحترام وأعطيت مر كز Gold‏ في 
الجتمع » هي نفسپا فكرة غريبة مضحكة . ففق وأن سجل 
التاريخ » أن العمل وحده قد قاد إلى مر كز کر وإلى القوة 
والسلطة ؟ ges‏ في وقتنا هذا » فان الكرامة والشرف اللذين 
يعطيان له محدودان جدأ»فها موجودان بصورة عامة فيالكلمات 
AST‏ من الحقيقة . ففي کل الأوقات كان العمل يفرض على المرأة 
وعلى الضعفاء ومن لا شأن هم . لقد كان العمل ميد للغاية » 
ولكنه م یکن موضع تکرم . بل كان الکرمون م الأقوياء 
الذين يسرقون ما ينتجه العیال . إن المار كسدين ò ghas‏ هذا طعا 
حت العلم » بل إنهم لو كدون عليه aad SG‏ فكيف إذن 
يستطيءون أن يزحموا أن العمل الزراعي الذي قامت به المرأة 
جعلها تنال السلطة والقوة؟ إنهم لا يستطيعون أن يقروا الأمرين 


المتتاقضين » . 


إن حال المرأة م يتحسن مراد أن العالم خرج من مرحلة 
الصيد إلى مرح الزراعة. Li]‏ حسن بالحركات الدينية التي قادها 
الأنبياء في الحقب الحتلفة من تاريخ pial‏ . فالاعتقاد السبحي 
بأن الروح الخالدة التي في الإنسان » هي النفس الحقيقية الدائة 
التي قد كتب لها أن تعيش الحياة الأبدية . هذا الاعتقاد sb‏ 
تقدير قيمة النفس الحقيقية لمرأة » فجعل روحپا کروح الرجل 


۱ 


لا يكن أن تثمن» وبذلك حاول المسيح أن بحسن حالما . ومع 
ضعف هذه الحركة ضمف شأن المرأة فصار شأنها -حق في بيت 
أبيبا ‏ شان الخادم . وكان أبوها يستطيع أن يبيعها إذا كانت 
دون سن الرشد » وإذا مات أبوها كان للأبناء أن يتصرفوا بها 
کا یشاژون وتهوى أنفسبم . ول تکن البنت ترث شيئا إلاحين 
لا یکون وارث من الذ كور . 

وما أن ظبر الإسلام Ge‏ رفع ثأنها الاجغاعي مرة أخرى» 
Che‏ نداء الله تعالى : « با أيها الناس اتقوا ربك الذي خلقع من 
نفس واحدة» وخلق منها زوجبا وبث منها رجالا كثيراً ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به ple Sy‏ “إن الله كان Ele‏ رقيبا». 

)١ : (النساء‎ 

هذه Sy LV‏ عظمى للساواة والكرامة لامرأة . لقد 
كانت رسالة عظممة لتحرير المرأة وإطلاقبا من أسارها » ولرفع 
مستوى کرامتها وحقوقها بشكل مدهش » حت ليستحيل أن 
يخطر ببال إنسان أي شيء أرفع أو آسمی . لقد ضمن الإسلام 
al dd‏ حقوقا | تکن قد النها من قبل » وساوى بينها وبين 
الرجل مساواة تامة في الحقوق والواجبات القانونية جميعاً . 

كانت هذه الحركة الدينية أشد القوى دفعاً » فقد آحدشت 
ثورة شاملة في وضع المرأة الاجتاعي ومكانتها . فبل یستطیم 
أحد بعد أمام هذه الحقائق » أن يزعم أن كل هذا » UE]‏ كان 
لموامل اقتصادية ؟ ولعل BG‏ يقول : إن هذه الأوامر الدينية 
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نفسها نتسحة للسئة المادية» وإن العوامل الإقتصادية وحدها هي 
التي ولدت هذه الأديان » ولذلك لم يكن ما جاءت به الأديان 
bey‏ من عند الله إلى الأنبياء » وإنما كان من متطلبات الزمن في 
ما يتعلق بالضرورة الإقتصادية » غير أن الناس السطاء قد 
tLe’‏ | فاعتبروها هدى من الله . لقد عبر عن هذه الأفكار 
فريدريك إنجاز في کتابه ( ضد دهر نك ) » فقال : « ليس الدين 
سوى انعكاس DLS‏ وهمي في أذهان الناس من القوى الارحة 
التي تسطر على حياتهم Ler gall‏ » وهو انمکاس تتخذ فبه قوى 
هذا AU‏ شكل قوي فوق المادة » ۱۱ . 

ولکن أفكار مار كس لا تدعا حقائق التاريخ» فإذا كانت 
أساليب الإنتاج تمتبر حقا القواعد الحقيقية التي تقرر کل OLLI‏ 
الذي بشاد علا » و الدین جزه من هذا الشان » فستضطر إلى 
أن نصل إلى أن ote‏ أسلوب الإنتاج يحب أن يؤدي إلى تماثل 
الحركات الرو حبة والنظم التي ينتحها . 

ولکن الأمور في العالم تختاف UUE‏ فنسن Ad‏ أن مثة دين 
ودين تعيش كلما متحاورة في ظروف اقتصادية و احدة . فلو كان 
الدين جرد |نسکاس للظروف الادیة الق يميش فمها الناس لما 
وجد أكثر من دين واحد في وقت واحد . ولکننا نجد أن 
الإسلام والمسبحية والهندوكية وعشمرات الا دیان الأخرى تسیطر 


Anti - Duhring , P., 3 ۱) 
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على عقول ناس يعدشون في ظروف إقتصادية واحدة . لقد عاش 
المندوس والسامون في ظروف إقتصادية و iael‏ يسودها فوع 
واحد من أساليب الانتاج مثات السنین » ولکن هذه القوی > 
مع كل قوتهاء أخفقت فيأن تصبر هذه الطوائف في كتلة واحدة. 
فېم البوم ختلفون اختلافا كبيراً في الدين کا كانوا مختلفين قبل 
آلاف Kall‏ . 


إن النظرة الادية التاريخ تقتضي أن الظروف الادية في اند 
كان يحب أن تولد ديناً واحداً ينتيج المندوس والمساءون باتباعه » 
وبذلك يتركون المپد الذي كانوا يعيشون فيه طائفتين مختلفتين. 
وكذلك الأمر في الأنظمة الأخرى والأخلاق . إن صحائف 
التاريخ ملأى بالبراهين على أن الانظمة الختلفة نمت حت في 
أحضان Ly‏ مادية واحدة . إن الرومان » و کذلك المسامون 
الأولون » م في التقسم الماركسي المه.لوم للمپود ELEAN‏ 
ينتمون إلى ace‏ الرقيق » أي أن البنيان الإقتصادي لمجتمع 
الروماني » وكذلك البنيان الاقتصادي للمجتمع الإسلامي الأول 
كانا برتکزان على قاع دة الاسترقاق . وکلاها كان يستخدم 
وسائل إنتاج متائلة » وكانت آسااسب التوزيع نفسها تقریبا . 
وطبيعي إن على المرء » حسب النضرية الماركسية » أن پستنتج 
أن نظام الرق في فترة امتلاك العبيد » يحب أن یکون نفسه في 
كلا امجتمعين . و کذلك حب أن تکون نظرة السادة الرومان 
والسادة السلین نحو عبيدهم متشابهة . ولکن هذا هو التاریخج 


۱۹ 


ينقل لنا أن وضع العبيد عند الرومان كان يدعو إلى الرثاء إلى 
حد بعيد , « كان العبيد » سوام من كان منهم من أهل البلاد أم 
من الأجائب » من أسر في الحرب أو اشتري بالال » كانوا كلهم 
بعتارون جر د tt‏ . فقد كان لسادتهم أن بسقوهم shel‏ أو 
يقتاوم . وكان كل نبيل من نبلاء الامبراطورية يلك SYT‏ 
العبيد » وكانوا يعذبون آنواع العذاب الذي لا بوصف؛ ويجلدون 
جلداً لا رحمة فيه ge‏ إذا كان الذنب بالغ التفاهة » . إنهم في 
الحقيقة لم یکونوا يعيشون » وإفا يتنفسون » وكانت أنفاسهم 
oe‏ تنهدات . لقد كانت الحياة Ce‏ عليهم . أما معاملة العبيد 
عند المسامين ( الذين كانوا يعيشون في تلك المرحلة نفسها من 
مراحل التطور الاقتصادي ) فكانت تختلف اما » إذ كانت 
JEE‏ على معاملة الرومانيين للعسند امتمازا لا حدود له بدا . فقد 
سمح الرسول الكرم للأرقاء أن يشتروا حریتمم بالأجور الي 
يتقاضونها عن أعمالهم . و كذلك قال يتسليف مبالغ من الال 
للعبید من بيت الال لبشتروا حريتهم . ووضع واجب الإحسان 
إلى المبد فيمنزلة tho‏ ذوي القربى والجار ورفيق السفر وعابري 
السبيل O‏ . وشجم على عتق الرقيق إلى أقصى حد » وإعطابهم 


(۱) يشير إلى قوله تمالی : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شیٹا وبالوالدين 
إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار انب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل » وما ملكت Kll‏ إن الله لا يحب من کات 
تالا فخورا ) . النساء - ۳٩‏ 


مع العتق_شيئا من المال الذي أعطاه الله لمسمین » وحرم أن 
بستفل السادة سلطتیم على otal‏ فسکرهوهن على البغاء » ووعد 
بان يسبغ رحمته على من يقع عليها الا کراه . وحرم على السادة 
أن يكلفوا Pane‏ بأكثر ما هو معقول وعادل . ثم انم آمروا 
بان لا يخاطبوا Pane‏ أو إماءهم بكامات تغض من مكانتيم » 
بل بالامم المليء بالعطف (فتاي وفتاتي) . كذلك كان الأمر بان 
پلتس العبيد و یطتمموا مثل سادتهم وسيداتهن تماما . وفوق 
كل ذلك » كان الأمر يألا “el fais‏ عن وليدها ولا أخ عن 
آخبه ولا والد عن ولده ولا زوج عن إمرآته ولا قريب عن 
قریبه ۲۲ . 

ما كبر الفارق سين نظرة الرومان ونظرة Ordeal!‏ نحو 
عبیدم اهذا jal‏ لا يستطيع الار كسيون قط أن يحلوه بنظریتمم 
یقول إنجاز في رسالة له إلى فرانتس ميرنغ : « إن صورة الحقبة 
الزمنبة » ما تنعكس في عقل الانسان » یسنپا شکل ال(قتصاد 
والظروف Lisle Yl‏ الي تنتج عنه . وهله الصورة المنعكسة 
تکوان بيئة عقلىة تعمل كوسط یتکو"ن من أفكار ومشاعر » 
يتلقى فيه OLY!)‏ ¬ حسب مر کزه elie Vl‏ - انطباعاته 
ومشاعره وآراءه ‏ . إلا أن الظروف الحقيقية في العام تختلف 


Syed Amir Ali, The Spirit of Islam , 263 ~ 4 (5) 
. أي في هذا الوسط‎ (x) 
Letter to Franz Mebring , Jan , 25 , 1894 (v) 
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كثيراً . فنحن نواجه كل يوم ناسا » م على كونهم من طبقة 
واحدة وجموعة واحدة » بل وأسرة واحدة» ذوو آراء تختلف 
تماما . وليس الأفراد وحدم ينمون على خطوط مختلفة مام 
الاختلاف » بل Ge‏ المدنيات . إن أسلوب الإنتاج عند pal‏ 
كثيرة المدد كان مشاه كل الشبه لما كان عند الإغريق » ومع 
ذلك ل ينتج أحد منها فنا ولا مدنية يمكن أن تقارن قط بفن 
الإغريق أو مدنيتهم . لقد انيثقت مدنية مايا ۲۱ وسط وابل 


الأمطار الإستوائية وخصرة غواتمالا وهندوراس البريطانية ‘ 


) 5( مايا Maya‏ كلمة تطلق عل المندي الذي بلتمي إل آرسع رام قبائل 
الماياوبين التي تکون أغلبية كبيرة من سكان شبه جزيرة بو کنان Yucatan‏ شعال 
غواتيالا وهندوراس البريطائية . كان الماياريون من أرقى هثود أمريكا مدئية. 
فکانوا أول شعب هندي ابتكر أسارب الكتابة امبررغليفية وأئتج الورق 
والکتب , كان تقويهم المعقد يعتمد عل اللاحظة الفلكية . وتحثوي أنقاضص 
مدنهم عل معاد وقصور ذات تصامم تسدل على المبارة رنقوش ul, Lal j‏ 
معرفتنا بتارخیم السياسي فقليلة . ويبدر أن هذه القبائل قد حصلت عل 
درجة ما من الوحدة السياسية » لا سيا في القسم الأرسط وال جنوي الشرق من 
إقليمهم » في الفترة التي تام بين Weep Yar‏ تقر یب بعد البلاد» والمعروف 
بالامبراطورية القدية » أمما الامبراطورية الجديدة » فقد تركزت تقريبا في 
Obey‏ . وتبعها فترة ely‏ عل الز ule‏ بين درل الرلایات 3 الشال » وظبور 
ایکا كشيكيين Cakchikels‏ رالکو يشيين Quiches‏ في غواتبالا » ونشوب 
حروب هم التولتيكبين ۶ و Asas‏ مع الازتيكيين ge cule Aztecs‏ 
تغلب الاسبائيون عل كبر Lal‏ والدن في القرن السادس عشمر, آما يوكانان: 
شبه جزيرة تقع جنوب شرق الككسيك , 
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ولكن ل تنبئق حضارة كبذه عن وحشة »وف ظروف تشه 
الظروف على الأمزون والکونفو - كيف ponds‏ الما ر کسون 
هذا ؟ إن تأثير البيئة الإقتصادية على الافر اد وتأثيرها بواسطتمم 
على المجتمع حقيقة لا يستطيع أحد نکرانها . غير أن رد dail‏ 
عند الأفراد مختلف اختلافا كبيراً بين واحد وآخر . وهذا 
يعتمد على شخصيات الأفراد والينيان DET‏ للمجتمع الذي 
يعيشون فيه . ولیس يعوزتا أمثلة balas‏ في أنه من عائلة ذات 
رجال أغنياء ظبرت جذوة العاملين الاشتدا کسین الذين أخذوا 
على عاتقهم قضية الفقراء وتحمسوا لها كثيراً » ول يترددوا حتی 
في أن يضحوا pple‏ الغالية من أجل قضيتهم » ولو أن الطريق 
الذي كان العقل يقضي بأن يسلكوه هو أن يجمعوا كل أغشاء 
البلاد ويقضوا بعزم قضاء مبرما على أية حر كة تقوم لتباجم 
مصلحتمم الثابتة التي لا شك فبها. لقد أثار كارل فيدرن ملاحظة 
مهمة Fue‏ حين قال : « إن ظبور هؤلاء الرجال الذین فتحوا 
یلیم جوانب جديدة فيالتفكير أو الذین قادوا جسلیم ف‌بمض 
الواقف الدقيقة ليس قط مرتبطا أو معتمداً على ظروف الانتاج 
فإذا أراد أحد أن يقول إن تطور فوی الانتاج » وظروف 
الانتاج الوجودة هي سبب ولادة أمثال (کانت )۲۱۱ و (ay gad)‏ 


Kant )۱( 


Newton ( ۲ ) 


۱۱۸ 


و (روسو) ''' و (میرابو) ۲۳۱ و(غوتة) O‏ و(نابليون) E‏ من 
الرجسال الذين امتد تأثيرهم إلى قسم كبير من الارض ودام 
وسدوم زمنا لا يعرف مداه » فان عليه أن يبرهن ویرضح NU‏ 
و کف سبيت ظروف الانتاج مولد هوّلاء الرجال في داسك 
الوقت بالذات » و إلا كان ادعاژه اما باطلا لا يعدو أن SG‏ 
قد ole‏ به اعتباطا ۲٩۱‏ . 


وهذه النظرية حانب آخر . فنحن إذا فرضنا of‏ الأخلاق 
في عصر ما مجركد [نمکاس لاسلوب الإنتاج الذي يعيش فيه 
جماعة من الناس نتج من ذلك أن الأخلاق في كل حقبة Lt sb‏ 
Ue‏ » لا ب of‏ تكون حتماً أسمى من أخلاق العصر الذي 
سبقپا » لأننا قد عامنا من مار كس أن النظام الإقتصادي الذي 
يوجد في Lie‏ معيئة من التاريخ يحل محل Glo‏ نظام أرفع oF‏ 
قوى لإنتاج الجديدة المتولدة Ad‏ قد نجحت في هدمه . ويا أن 
اانظام الإقتصادي الجديد الناشىء من القديم هو بصورة عام2 
ثقدء وبصور درجة أرفع من المدالة الإجتّاعية » فالواضح أنه 


5 


يحب أن GL,‏ ممه DEL‏ أسمى . لو كان التاريخ سجلا لتقدم 


Rousseau ( \ ) 

Mirabeau (؟)‎ 

Goethe (v) 

Napoleon ( t) 

e ٩۷ - ٩٩ الصدر السايق ۰ ص‎ Karl Feder (o) 
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مستمر من جميع نواحيه لكان هذا Come‏ . ولکنه بالمقدار 
نفسه سحل" لفساد و احطاط . ورغم الخطوات الواسءة افائلة 
التي استطاع الانسان احدیث أن يخطوها فيتسخير قوى الطسمة 
لخدمة حاحاته المادية » ورغم التقدم الذي حرزه pall‏ كل بوم في 
شکل اختراعات لا تخطر للإنسان في الخمال» فان الأخلاق عند 
عامة اللاس ليست مر أبداً فم قساة وأنانيون وفاسدون . 
ويعترف (جود) ۱ بذلك صراحة إذ يقول : « لقد أعطانا العم 
قوی تلق بآهة » ونحن نحلب لاستخدامها عقليات صیبان 
ووحوش .. أنظر إلى الطائرة التي يدوي صوتها وهي تخترق 
السماء الصافية في الصيف» لقد تظافرت في صنعها معرفة الإنسان 
بالرياضيات وعم الحركة والآ ليات»ومعرفته بالكهرباء والاحتراق 
الداخلي وعقریته في تطسسق العرفة » ومهارته في صنم الذشب 
والمعادن » وهي جما توحي Ob‏ مستوى مخترعمها فوق مستوى 
البشر . ثم إن الجرأة والعزم والشجاعة التي أبداها الطمارون 
الأوائل كانت صفات أبطال . أما الآن فانظر إلى الغرض الذي 
من أجله استخدمت الطائرة الحديثة » والذي يبدو أنها ستظل 
تستخدم من del‏ بازدياد» . إنه «إلقاء القنابل الي تدمر Fy‏ 
وتحرق وتسمم وتقطلتع أوصال أناس Se”‏ » ۱۳ . 


Joad (5) 


A Guide to Modern Wickedness , pp, 262 - 263. (x) 
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فإذا كانت الأخلاق LKS‏ لاسلوب الإنتاج » فقد كان 
يحب أن تكون أخلاق زماننا هذا get‏ الأخلاق . إن أساس 
هذا الوم الذي وقع فيه مار كس وأتباعه » أنهم ل يفرقوا بين 
تقدم الفن الآ لي والتقدم DEW‏ . 


فان بين الوعي DEN‏ والوعي gadi‏ عند الإنسان فرق 
ھائ . ويرجع أصل هذا الطاً إلى دارون الذي أ كد على فكرة 
بقاء الأصلح في LLE‏ التطور. ومن هذه الفكرة استنتج مار كس 
of the‏ التطور الإجناعي كان في الحقيقة تقده) إجتاعيا. Suad‏ 
عن ذلك » كان التقدم السريع في عل الفنون الصناعية » وفي 
الصناعة فيالقرن التاسمعشر أمراً آخر dam‏ يعتقد OL‏ التيارات 
الرئسة للظواهر Lelie Yl‏ كانت كلبا تؤدي إلىالتقدم الإجتاعي 
ولكن GEV‏ ليست انتصاراً على الزمان والمكان » بل على 
أهواء المرء. لذا فبي أمر يتعلق بالإرادة وبتوجيه النفس في تلبية 
متطلبات قانون أسمى . لذا فبي تتقدم وتتأخر وفق إرادة 
الناس » فقد تصل في وقت ما إلى الذروة » ثم تتردى في ما بعد 
إلى الحضيض. إن ذلك يعتمد Toke‏ تام على اختيار الناس الذين 
فم امتعداد لي و حپوا la, rele‏ لمقاييس أخلاقية Lane‏ . 
وهذا لوحب أن تتمعه تضحمة اختمارية منم لا يستطيع أن 
أن ینکر أن السلین الأولين بلغوا بقيادة الرسول الكريم 
والخلفاء الراشدين الأربعة فری" سامية من الأخلاق لم بصل المپا 
العام الإسلامي بعدم بدا . كان الجتمع في زمانهم ذا نظام تام > 
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فكان كل امری, یغار على حقوق غيره » فلم يكن استغلال 
اقتصادي » وم يكن ne‏ في اللون ولا paia) ias‏ . كارن 
السامون الأولو ن دائما أتقياه ملتزمين بدينهم في أعاهم » لا 
تفار قيم خشية الله ولا الاخلاص لدينوم . كانوا Glo‏ مستمسكين 
بالممادى, السامية الي lll pede‏ عمد y SiGe‏ يتخلون عنما في 
السل والحرب » وفي ایام والسکرات . ولکن لما أقام 
الامو يون حك الفرد اتخفض مستوی الاخلاق عند الشعب » فم 
پستی الأمراء dy gel‏ رؤساء لدولة OSHS AS‏ جرد إسعاد 
الناس ورفع شأن الدين » وأخ_ذ الشرف والاستقامة پذوبان » 
وبدأت الشهوة PAYA‏ إلى الحم تنخر مقومات حباة الجتمع. 
فذبح الناس و انتهکت حرمات النساء واسترق” الأطفال . ثم لما 
هام إلى الحم عمر بن عمد العزيز ارتفع التسار » فلقد كان Taal‏ 
ey Loli‏ صالحاً ومساما Las‏ يخاف الله فلم يدخر lope‏ في 
جعل حباته الشخصية وحياة رعيئه من السلمین كحماة الومتان 
الأولين . وحين جاء العباسيون إلى KH‏ سامت الأخلاق مرة 
أخرى بالرغم من أن استبداد هؤلاء AKH‏ ساعد على الازدهار 
العقلى والرفاهية المادية UM‏ الإسلامية . لقد كان ما حققه 
السلمون عقليا Jig‏ دون شك تقدما LS‏ ومع ذلك فقد كانت 
الاخلاق تنحط . 


إن الدنية التي قثل التقدم المادي تتقدم دانسا في سيرها 
بشرط ألا تحنداث کارئة" تقظم السير الإجتاعي التصل . وفي 
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العادة تبدأ مدنية جديدة من حيث انتبت الدنبة السابقة. وهي 
تبني کبانها على أسس المدنية القدية وتستفيد فائدة تامة مما سبق 
إنجازه. دومع اتساع مناطق المدنية وبالأساليب الراقية لتسجيل 
الاختراعات» يصبح أي مکسب فني علمي أو ذي علاقة بالمنفعة 
الحصول على المزيد من المكاسب » . ولکن أمر الحضارة مختلف 
عن هذا » فبي تمثل OLS‏ الشعب العقلى » وطريقته الخاصة في 
النظر إلى الأشاء وتقوعه لحوادث العالم. وبا أن جذرها مفروس 
في فكر الإنسان » فليس أكيداً آنبا تسیر نحو ما هو أرقى أو 
أحسن . يقول ماك ايفر ۲ : « وما زالت السارة منذ أرن 
اخترعها الإنسان في تحسن دائم » وما زالت وسائل النقل تزداد 
de pw‏ و مقدره. فبي أحسن وأرقى BR‏ من وسائل النقل التي 
استخدمپا الإغريق » . 

ولکن هل تستطیم أن نقول الشيء نفسه عن معاملاتنا مع 
الناس ؟ ليس لدينا ما نبرهن به على ذلك . فإذا كانت الح ركات 
البخارية البوم أحسن من حيث المقدرة من الدرك الذي كان أيام 
تدع A Al‏ البخاري ¢ فلاس شر طا أن تکون معاملاتنا مسع 
الناس البوم أحسن Cash‏ . « إن الحضارة لا تسير سيراً منتظما 
إلى الأمام فبي معر”ضة للتقبقر كا هي ممرّضة للتقدم . و 


. ٠١١ المصدر السابق » ص‎ » Mac Iver )۱( 
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ماضپا لا يضمن ها مستقبلپا » . 

وإن مار كس » بالرغم من نتاجه العقلي الكبير » لم يفرق بين 
المدنية والحضارة » واستنتج خطأ من اعتقاده بأن کل نظام 
إقتصادي يثل تقدماً بالنسبة للنظام الذي سبقه » أن هذا النظام 
سمجلب معه أيض] أخلاق) eel‏ ما كان فيظل النظام الإقتصادي 
السابق . 

ولكن سحلات التاريخ ترفض هذه النظرة رفضاً مطلقا . 
ولعل حرص مار كس على أن يصور التاريخ » على أنه de‏ دقيق 
هو الذي دعاه Gla‏ إلى أن يزعم أن المجتمع تحکه قوانين صلبة 
فوق قوة الشر. ولأجل أن يصل إلى هذه الغاية سلك فيتفكيره 
هذا المسلك وفسّر كل الحوادث الكبرى على أساس التغير في 
أسلوب الإنتاج موحباً بذلك أن كل تقدير أساسي للقي » نا هو 
جرد نتاج انوي للظروف الفنية الملسة . وهذا يعني أن نظرة 
الإنسان تقررها هذه الأمور ولا إرادة له فا . فإذا كان الأمر 
كذلك ؛ lind‏ أن الإنسان لن يكون مسؤولاً عن تصرفه» BY‏ 
ولبد الظروف المادية التي يعيش فما . ويقضي النطق بناء على 
هذا أن كل أنراع الظلم والاستغلال والفجور لها ما یسوغها » إذ 
أن هذه Cae‏ نتائج لأساليب الإنتاج لا مفر منپا . وه ذا هو 
السبب في أن الشرف والصدق والعدل لا مكان لها في كيان 
المار کستة . 


فان هدف الشوعيين الوحيد هو أن بدحروا أعداءهم. وأما 
gr i e‏ مم 


۱۳ 


المشاكل الأخرى Lae‏ في A bid‏ مجر'د مشكلات عامية مبلية 
على ظروف افتراضية ل تتحقق في dle‏ الواقع » وبذلك تکون 
خارج الوضوع . « إن وجود طبقة العال ( بروليتاريا ) في هذه 
الحساة هو لجر"د أن بقوموا بالثورة . لذا فكل قوم وعزمهم 
واندفاعبم يتصف بالقسوة . وان حركة الممال متحررة من 
أساطير الدبن ومن الدعقراطبة والأخلاق السامة التي هي كلبا 
سلسة صنعتها الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) للسطرة على 
الطبقات الفقيرة واستعبادها . وما من شيء يمكن أن بنسب إلى 
الأخلاق الا ما يبد للقضاء على الرأسمالية قضاء Gb‏ نهائيا . 
والقانون الأعلى هو إزدهار الثورة ونجاحبا » ١‏ . 

إن فلسفة الحساة هذه إذ أبعدت کل المشاعر الرقيقة قد 
جعلت الإنسان وحشا Late‏ وأعطت لمار كسان مسوغا OY‏ 
يكونوا « غير عاطفيين وقساة ومرتابين إلى حد ما في صدق 
إخلاص الناس وطببة بواعثهم وأعمالهم » رغم ما يدعونه ( أي 
المار كسيين ) من غرض سام نبيل . وبا أن تقدم SLY petal‏ 
إلا بالتصادم والصراع الدامي » فان الخير النبائي لا يكن أرن 
کون إلا للفریق GA‏ في المعر كة ۰ . وکل ماسوى ذلك 
جرد نظریات وخداع . وهذا قد Cpe‏ الاشترا كيين Cane‏ من 


Dr. Funk and Goebble (١ ) 
Max Eastman , Stalin’ S Russia, P. 166 (Y) 
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i‏ يتمتعوا بامم العم يكل امتيازات الذين يرون أنفسیم 
مستقيمين أخلاقيا في تصرفاتهم » ومن أن يندفعوا باسم الفهم 
العقلي النطقي في احتقار وازدرام مصدرها التعصب والتحامل. 

لقد بحث برتراند رسل ۲ ثار هذه الفلسفة في کتابه (الامال 
الجديدة الما المتغير ) » فقال : « يعتقد مار کس is‏ يلم کل 
امری» » ان صراع الطبقات کان دام OST‏ آسیاب التفتر 
clr}!‏ وسیبقی کذلك ge‏ ینتصر آتباعه » وید ذلك 
سيعيش الناس سمداء إلى الأبد » في نهاية القصة الخرافية . إن 
مار كس نفسه لا مهتم بالعدالة » و لکن بالاستماء والتذمر . وهو 
يقول أنه لا مفر من أن یکون الذين حرموا من الامتمازات 
مستائین ومن أن یکونوا أغليية» وبذلك يككون عدم الاستقرار 
والثورات وحرب الطبقات وما سواها . ولمس الباعث على كل 
هذه العملية في النظام مبدأ من مبادىء العدالة » وإنما fatl‏ 
السلى Gadd‏ ... مبدأ الكراهية » ۲ , 


وفي النظرة المادية للتاريخ التي جاء بها كارل مار كس ناحبة 
Laps‏ أخرى . فهو يعتقد أن الأفكار والإتجاهات في pat‏ ما » 
إنما هي نتاج de ye‏ التطور الإقتصادي التي تم" الحصول الما . 
ولذلك فلا قانون مطلق) ولا أخلاق مطلقة" في هذا العام » وإغا 
هذه كلها إنمكاسات لأسلوب الإنتاج . ولکن في هذه النظرة 


Bertrand Russel, The New Hopes for the Changing Worla, P. 6 ( \) 
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تناقض) خطيرا فو من ناحية لا يرى شتا آبدیب) » ومن ناحية 
أخرى يعرض فکرته عن التاريخ على أنها مطلقة . وهذا تناقض 
م يستطع أحد من تلامذة ماركس OF‏ بزیله . فنحن إذا اعتقدنا 
أن فلسفة عصر ما » ناتحة عن السثة المادية له كان هذا الاعتقاد 
منطقا أيضا على الماركسية نفسپا » فأفكار مار كس لا مكن أن 
تکون صحيحة ومنطيقة على كل الأزمنة لأنبا ( أي أفكاره ) 
هي أيضا إنمكاس العصر الذي عاش فيه . فلا بد أنه قد كان 
في ذهنه ظروف الحتمم في ذلك العصر » وكل ما جاء به ريما 
کان EUL‏ ازمانه » هو ولا یکن بعد زمانه ذاك أن يكون مالا 
للمصور التالية . مع تغير الزمن لا بد" لفلسفته أن تتغير. ولکن 
ما من ماركسي يريد أن يقبل هذا . فبم يعتقدون أن نظراته 
صحيحة في كل الأزمان . أي أنها قم Lilo‏ للمجتمع الإنساني 
لا تتغير . وقد سددت هذه الفلسفة ضربة عنيفة للأخلاق . 
فقواعد الأخلاق لست في رأي الماركسيين شكال من الأفكار 
تکونها نفس الانسان عن بعض Gaal gall‏ الحقيقية واللملدوسة في 
هذا العالم » وقانونا للفضائل وتعبيراً عن استجابتها لا تدر که » 
li],‏ هي عندم نتاج مرحلة معينة منمراحل التطور الإقتصادي 
وصل ted)‏ ا مجتمع . وقد احط هذا بالشوعيين إلى مستوى 
( خدم لازمن ) لا أكثر » يعيشون في هذه ELH‏ بلا مبداً , 


وطی أساس هذه النظرية » ف إن التاريخ آذ في تقدمه 
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بد في سير الحوادث > فپي سائرة من تلقاء نفسبا على خطوط 
معمنة. ولمس في وسم حادثة ما» مها جل شأنپا» ولا شخصية 
مها كانت عظيمة » أن تصنع شا . ولكننا ak‏ أن الأحوال 
تناقض ذلك . 

وقد أعطى بر تراند رسل بعض الأمثاة الممتازة لحوادث 
وقعت مصادفة وكان شا أثر حاسم » فقال : « لقد كان مجازفة 
أن تسمح المسكومة الألمانية بأن یمود Cred‏ إلىروسيا عام ۱۹۱۷ 
ولو أن ذلك الوزير الحتص قال : « لا » وم يقل : « نعم » التي 
قالهها Sad‏ لكان Lao‏ أن نتصور أن الثورة الروسية كانت 
ستتخذ السبيل التي اتخذتها. ثم لو أن (جنوا) لم تسم (کورسکا) 
إلى فرنسا عام ۸ لكان ابلون الذي ولد فسما في السنة 
التالية إيطاليا » ولا كانت له في فرنسا Ble‏ سياسية . والآن 
لا يكاد پستطیم امرژ أن يدعي إدعاء جديا بأن تاريخ فرنسا 
كان سبکون نفسه بلا نابلون » . 

هذه الأمثة يمكن of‏ تتضاعف أضعافا كثيرة Nae‏ . ففي 
التاريخ ساعات حاممة لو اتخذت فمپا الخطوة الصحيحة فيالوقت 
اللائم لثجت أمة كاملة من الدمار . ومن ناحية أخرى سيب 
ضماع' لحظة واحدة خسارة" لمحتمع كله لا pam‏ ا . إن 
وقوف gl‏ بكر واتخاذه قراراً سریماً بقتال الذين رفضوا أن 
يدفعوا الزكاة » آنقذ الاسلام من الدمار . ولو تأخر القرار لحظة 
OLK!‏ معنى ذلك انتحاراً لكيان الماعة المسامة AS‏ وأن ogå‏ 


۱۳۸ 


الحكم الذي aillef‏ بصوت مخيف» وقال فيه أنه لن pans‏ لأحد 
أن aut‏ عن دفع شيء من زكاته حت ولو كان عقال nay‏ » هذا 
التحذير قد كبت كل القوى التي خرجت لتقفي على الاسلام. إن 
بعد نظره وصفاء ذهنه مع ما عنده من سرعة العزم والتصمم قد 
تضافرت كلما للقضاء على الشر" في مبده » ذلك الشر الذي لو لم 
'يقض عليه بقوة في ذلك الوقت للسف استقرار المالم الاسلامي 
كله , كذلك غرس ذكاء لمنین ودهاؤه الاشتراكية في روسيا E‏ 
اليلد الزراعي . إن الفتكرة الار LAS‏ تقضي بأن تحدت الثورة 
الاشتراكبة في الأقطار التي يكون فما الانتاج ساثراً عی‌مقباس 
واسع بمساعدة الآلات» إذ أن الصراع الطبقي يكون في ذروته 
في هذه البلاد . ولکننا uA‏ أنه بقيادة Gad‏ الحكيمة القدبرة 
حصلت هذه الثورة في بلاد متأخرة صناعاً > هي روسيا . لذ 
أن che Cad‏ وجد السم يشر في OLS‏ روسيا السياسي استفل 
لوقف وقلب نظام روسيا اشتراكياً . ولدينا مئات الأمثال التي 
تريد هذه النقطة . إن الماركسيين بريدون أن يعطوا القوة إلى 
تر كيب منبجهم في التفكير فينسبون ظبور عظياء الرجال في 
الفترات الحرجة من تاريخ البشسرية إلى الضرورة . فيزعم إنجاز 
أن الرجل العظم « لیات مصادفة » حق أنه لو لم يكن » لجأ 
بدلا منه رحل آخر » . 


ولکن م يأت أحد لينقذ بلاد الاغریق أو روما في العصور 
السالفة » ولا جاء أحد did‏ اسبانيا عام ۰۱۹۱۳ إن القول بأنه 


۱۳۹ ( تفسير التاريخ - ٩‏ ) 


' أو Gd‏ ما هو إلا نتيحة هذا . لذا فان وجود الفرد غير ذي 
ual‏ قط . 

وبرى Jana‏ الرأي نفسه عن دور الانسان مع اختلاف 
بسيط » فبو بری أن ما يحصل في هذا العا من تغير ما هو إلا 
جرد [نعکاس حتمي لتقدم ) روح العا ) وئوها ۰ و هي تسیر 
نحو Guid‏ وجودها الذي يتم بالصراع بين النظريات المتناقضة . 
لذا فليس في وسم فرد أو جماعة.من الناس أن ينفذوا إرادتهم 
lal‏ ) . وقد يشعر العظباء بالزهو إذ يسمون أنفسهم أبطالاً » 
ولكنهم ليسوا إلا دمى تمر كبا ( روح المام ) . وشبيه يذلك 
ما براه مار كس فهو يعتبر الإنسان نتاجا آنتجته وسائل الإنتاج. 
محال فكره يتلون بلون واحد هو لون الماد: Laat!‏ به » فهو 
لا يستطيع أن يختار لنفسه أي طريق بصورة مستقلة » بل عليه 
أن يدور في تبار الزمن الذي لا محري إلا وفق ما Ade‏ الضرورة 
الإقتصادية » لذا فليس الإنسان على هذا الأساس إلا كائنا 1ل) لا 
إرادة له. آما الإسلام فإنه برفض Lad,‏ قاطعا أن يوضع الإنسان 
الاختبار . alia,‏ اختلاف بين النظرة الغربية والنظرة 
الإسلامية للتاريخ d‏ كامات موحره . 

إت الإسلام منذ الوهلة الأولى لا يعتبر الانسان جرد كائن 
حي » بل يضعه في مازلة رفبعة هي خلافة الل على الارض . 


۱۳۲ 


) وإذ قال ريك لملائكة : إني حاعل في الأرض خليفة . 
قالوا : أتحمل فما من يفسد فما ويسفك الدماء » ونحن نسح 
محمدك ونقدس لك ؟ قال : إني def‏ ما لا تعلمون ) . 

سورة المقرة ) (Ye‏ 

( وإذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من صاصال من 

ا مسنون » فادا سوه ونفحت فيه من رو حي فقعواله 
ساجدین ( ۰ 

هنا بفاری الإسلام الغرب مفارقة تامة í‏ فعاماء الفرب Oy das‏ 
الانسان حموانا عاقلا أما القرآن فرفعه إلى GK‏ السامية التي 
هي خلافة الله على الأرض . وبفضل هذا المر كز الذي وضع الله 
فيه الانسان بين مخلوقاته صار له الق في أن يستخدم كل شيء في 
هذا العالم استخداما كاملا . 

( أل oly‏ الله سختر لک ما في الأرض ) . 

(se) om سورة‎ 

) والأنعام خلقها لک فسا ato‏ ومنافع ومنها تا کلورے ¢ 
رلک فيها جمال حين ترحون وحين pad‏ حون 6 وتحمل أثقالم 
إلى بلد م تکونوا بالفمه إلا پشق الانفس»ن ربك لرؤوف رم > 
والخيل Jd,‏ واخمير لتر کبوها وزينة » وخلق ما لا تمامون ۰ 
وعلى الله قصد السبيل » ومنها جائر ولو شاء هدام أجمعين. هو 
الذي أنزل من السهاء sla‏ ل dia‏ شراب Asay‏ سجر Aad‏ تسمون» 


۱۳۳ 


الفاضل لا ينطبق إلا على الأعمال التي يكون لمرء فبا حرية 
اختمار » ولا فضلة في فعل يقسر المرء عله قسراً . وإننا لا 
at‏ فعل الخير he‏ يفعله المرء إلا لآننا نشمر بأنه كان يستطيع 
أن يختار fab‏ نقيض ذلك » لو أراد . ولكنه بمحض اختماره 
وإرادته الحرة اتسع الطريق القوية . يقول الله عز وجل في 
القرآن الكرم : ( إن خلقنا الانسان من نطفة امشاج نيتليه > 
فجملناه Lae‏ يصيراً . إا هدیناه السبيل إما شاكراً وإما 
کفور؟ً ) . 
سورة الانسان (۲ — (r‏ 

وان هبوط الانسان من LH‏ يدل على « أن الانسان قد 
ارتفع من AU‏ البدائية للشهوة الفربزية إلى شمور من يعي أنه 
ذو نفس حرة تستطیع أن تشك و آن تعصي » . 

ويؤكد الد كتور إقبال : « إن هذا اليوط لا يعنى فسادا 
Lak‏ . بل هو انتقال الانسان من الوعي البسیط إلى الوميض 
الأول من الاحساس بالذات وهو أشه بالاستيقاظ من حلم 
ree‏ استيقاظاً مصحوياً بالاحساس مبزة مشعشة عن سب dls‏ 
في OLS‏ نفسه . ثم إن القرآن لا يمد الأرض مكانا للمذاب 
سجن فيه البشر » ال ون في أصل تكوينهم » بسبب خطيئة 
أصلية . 

إن المعصية الأولى التي ارتكبها الانسان كانت Gast‏ أول 
عمل استخدم فيه حرية الاختبار . وهذا هو السبب في ما قص" 


۱۳۹ 


علينا القرآن من قصة آدم » و کیف أن الل قد غفر له خطيئته 
الأولى . ون عمل الصالحات OW‏ ليس LE‏ یکره المرء عليه » 
وا هو خضوع المرء للمثل الخلقية العليا gams‏ اختياره Lb yy‏ 
في التعاون بين نفوس رة . فاخلو ق الذي تخضم حركاته 
خضوعا تامأ السيطرة خضوع الآلة لا يمكن أن ينتج الخير . لذا 
فاطر بة شرط في ٠ ot!‏ ون السیاح يظبور ذات ها حدود 
تستطيم أرب تحتار بعد أن تدظر في قممة كل سبيل من سبل 
الممل التي أمامها أمر ينطوي على مجازفة کببرة » ذلك أن 
الحرية في اختبار الخير تتضمن أيضا الحرية في اختمار نقيضه . 
ون أقدام الله سبحانه على هذا يدل على ثقته الكبرى بالانسان. 
وما على الانسان الآن إلا أن يبرهن على أنه Malad Jal‏ 


إذن فپده الحياة القصيرة نوع من الثقة القدسة وضعبا الله في 
الإنسان أفراداً أو جماعات » Gayl‏ على أنه أمين في استعیال 
هذه الثقة . ولثن رفعت هله الثقة منزلة الإنسان إلى del‏ 
ole ull‏ بين احلوقات » فقد وضعت على bal‏ في الوقت نفسه 
ما يلازم هذه النزلة من عظم الحخاطر وأكثرها Gad‏ , ولذا 
أضحى واضحا أن هذه LH‏ اختبار وامتحان للناس Kow‏ 
منهم فبه قسمته . يقول الله تعالى في القرآازن الككريم : ( وهو 


Muhammad Iqbal (5)‏ « الصدر السایق » ص هم , ورتسد نصا Ula‏ 
في ص وه - ۱۰۰ من الطبعة العربية المشاو إليها نفا , (الترجم) 
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ثم إن الله سبحانه وتعالى الذي أحكم نسيج هذه الحياة لا 
برمي مکو که إل الخلف على نول الزمن دون بصيرة . إنه حکم 
في خططه وعادل في ما بقرر » ولا Elin‏ براقب أعمال الناس . 
( ولا تحسبن الله غافلا Le‏ يعمل الظالون La]‏ يؤخرم ليوم 
تشخص فيه الابسار ) . l‏ 
سورة ابر (tr) eal‏ 
GLI,‏ أن يد الله تتحرك حر كة Milo‏ إلى الأمام وإلى ALI‏ 
بقتضى قانون فتخرج إلى النور الأمم الجديدة وتطمس الأخرى 
في الظامات » ولارتقساء الأمم وانپبارها قوانين » وم بترك شيء 
ليد مشيئة عمياء . إن الأمم التي ترتفع فتبلغ أوج التقدم والرفاه 
الاقتصادي » le]‏ ترتفع بعد أن تنمي في أنفسها صفات خاصة E‏ 
آما الأمم الأخرى التي زحزحت عن منزلتها المرموقة إلى مكان 
مخمور ‘ فاعا أصابت هذا الحظ le oy‏ مواضع ضعف ارت 
بنسان مجتمعها وفوی الحياة فده ٠‏ ومن hes‏ نظرة سطحية dl‏ 
هذا الانهيار ری أنه a‏ عن هجوم خارجي أو عن خمانة بعص 
رؤسامًا ۳ اما الحقيقة ot‏ أن التدهور isen)‏ فساد بطيء 
كل جوانب حياة الامة » وینخران قوتها . ولا ريب في أن نهاية 
هذه al‏ قد تخر بعض الوقت » ولكنها لن تصرف عتها قط 
ولا بد“ أن تل بها ۰ 


۱۹۰ 


( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله (Ras‏ 
سورة الأحزاب (Y)‏ 
( ذلك ob‏ الله لم يك مغيرا نعمة آنسپا على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسيم وأن الله سم علم ) . 
سورة (or) Jw)‏ 
وقبل أن نبحث موضوع ارتقاء الأمم وانبيارها والأسباب 
المؤدية إلى ذلك » نرى of‏ ننظر في بءض آبات القرآن التي تبين 
بنظرته إلى الإنسان فذلك في ما نرى أمر ميم . 
١‏ - إن الاسلام لا يعتقد بالخطيئة الأولى أو الخطيئة الأصلية 
وهو بذلك يخالف المسحية وغيرها من الأديان والآراء الفلسفية, 
يقول الدکتور إقبال : « إن التوراة تلمن الأرض بسب 
معصية Lad » paT‏ القرآن فيبين أن الأرض دار سكن للانسان 
ومصدر ربح له » وعليه أن يشكر الله على هذه الدار التي pail‏ 
عليه بها . 
( ولقد مکناک في الأرض وجملنا لکم فيها معايش قلبا ما 
تشكرون ). 
سورة الاعراف )٠١(‏ 
كذلك مسا من سیب يدعو إلى أن نفرض أن US‏ ( الجنة ) 
gall‏ الذي تستعمل به هنا » وهو الحديقة » تعني فردوس الدار 
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علیپم وحدم . فان الله وملائكته لن يسحبوا البشس إلى الامام. 
ثم إن الأخلاق تتضمن تأديب النفس وتعويدها النظام والطاعة . 
تتضمن السبطرة على الشهوات وتنظم الإرادة في السمي وراء 
مثل أعلى . وهذا يتطلب جبوداً متحددة Glo‏ في Jle‏ الأخلاق 
يقوم بها الأفراد أو اطماعات . وما من نجاح خالد إلى الأبد ولا 
تقدم باق دائم . فقد يبلغ الفرد أو الماعة بالجهود المتواصلة 
والثارة التابعة من is je‏ مستوی" Cana Lal‏ ‘ فادا qt P‏ 
البذول انحط عنه. لذا فالأخلاق» سوام كانت فردية أو جماعية» 
عکن في أي وقت أن تنحط وتنتکس فتؤدي إلى خسران کل 
ما آمکن بلوغه في السنوات السابقة . 
( لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون ) . 
سورة الثإن (o - t)‏ 
لذا فالا فر اد والامم د برتقون أو ينحطون سپا ما 
يتجبون Ad]‏ . 
۳ - وثالثاً » يصرح القرآن بوضوح أن قوانين الله لا یکن 
تغييرها » في ليست من صنم ظروف المناح في الدولة التي تعيش 
فمپا الامة » ولا هي ناتجة عن Mall‏ الاقتصادية ووسائل الانتاج. 
وهي لا تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان . وكل أمة 
توجه حماتها وفة] id‏ القوانين تحصل من الفائدة على ما تحصل 
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Ul af ade‏ أخرى سلكت هذه السبيل نفسپا . فقد أعلن 
oT yall‏ حازما : ۱ 
د فلن تحد لسنة الله تبديلا » ولن تحد لسنة الله تحوی » . 
سورة فاطر (tY)‏ 
إن هذا الطابع العالي للقوانين LALI‏ برجم إلى أن طبيعة 
الإنسان لا تتغير . LLU‏ الإنسانية | تزل نفسها اليوم ڳا كانت 
منذ فجر الحضارة الإنسانية » فالفرائز التي هي عور عمل 
الإنسان ل تزل E Lab‏ كانت بالرغم من أن مجال النشاط الإنساني 
قد اتسم»وصفات الایثار والشرف والصدق والشجاعة السشحبة 
JLS‏ من الاحترام البوم ما كانت تناله منذ القدم . وإن بقاء 
طبيعة الإنسان ثابتة لا تتفبر هو الذي حدا بالحكم العربي الشبير 
ان خلدون إلى أن يقول : « إن الماء الذي يحري في الماضي هو 
الذي محري في المستقبل » لذا فلم الاجناع الذي هو دراسة 
الحاضر يلقي ضوء؟ على التاريخ الذي هو دراسة الماضي » قاما کا 
بزود التاريخ Bole glee YI de‏ البحث » ۱۱ , لذا فان الظواهر 
الاجتاعية عنده خضع لقوانين لها من‌الشات ما يكفي OF‏ تسبب 
حوادث hekel‏ تتسع أفاظ) وأساليب منتظمة واضحة » رغم 


)١(‏ هذا النص مترجم عنالفقرة الانكليزية التي ذكرها الولف ول یذ کر 
مرجمبا من أبن خلدرن » Amd) Liddy‏ من ؛ Charles Issawi, An Arab‏ 
Philosophy of History, P. 7.‏ , ) الترجم ( 
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أنها ليست مطلقة كالقوانين التي تك الظواهر الطبيعية . 

)4( لذا فحوادث الاضی فما عبرة للناس > إذ لا بد“ لأهل 
كل عصر من أن بواجهوا النوع ذاتسه من التعقيدات التي واجهها 
أسلافہم » فواضع الخطر في طريق الأمة تکاد تکون نفسها في 
الماضي والحاضر . إن التاريخ » کا يقول القرآن الكرم » ليس 
oe‏ قصص بروی عن الأيام الغايرة » Lely‏ هو تحذير من المباوي 
الواقمة في طريقنا . إن سجل التاريخ ما هو إلا الفنار الذي 
oats‏ الملاسين الجدد الذين عغرون عياب SLL)‏ عن الصخور 
المبلكة التي قد تکون شافية تحت سطح بحر الوجود الإنساني 
الذي لا بدرك غوره : « ول يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من pls‏ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها ATT‏ مما عمروها » . 

سورة الروم )4( 

وه ذا یبن أن الافي بکل ما فيه من نور مشسرق وآلام 
مبرحة بتکرر متخذاً ثوب الستقبل . ات التاريخ » ا قلنا » 
KE‏ قوانين لا بقتصر تأثيرها على الاضي» بل تؤثر MIS‏ حتماً 
في كل ظرف مشابه يطرأ في المستة ‏ . لذا فان في حر كة جميع 
القوى التي تلسج تاريخ الشمرية lowly paie‏ هو paie‏ الإعادة 
والتتكرار . فالسراء ol pally‏ تصيبان كل أمة» وما في العالم من 
أمة ل مسك بعصا السلطة . فالذين لا تطفیهم الأفراح والذين لا 
تفقدم السعادة اتزان pb ste‏ » والذين لا یسمحون لانفسهم OL‏ 
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ينهاروا تحت وطأة المصائب مم gill‏ يسمح لهم قانون الحياة 
بالبقاء والنمو . أما الذين لا يستطيمون القاسك أمام الشبوات 
وق وجه ضربات القدر » فاولئك الذین حرفون خارج نطاق 
الوجود الفمال : « أن سک قرح فد مس" القوم قرح مثله » 
وتلك الأيام نداوا بين الناس > وليعلم الله الذين آمنوا ویتخذ 
منک شبداء ably‏ لا حب الظالین » . 
سورة آل عران (Ste)‏ 
« إن مع العسر پسرا » 
سورة الشرح 
« تولج الليل في النهار وتولج النهار في اللمل وتخرج الحي من 
الست وتخرج الست من الي 4 . 
سورة آل عمران (yy)‏ 
ان ظاهرة اتباع النبار للبل واتباع Ll‏ للنبار لا poms‏ 
صدقها في هذه الكرة الارضية » بل يتعداه إلى عمال الحياة . 
وكذلك فان نفخ الحياة في الست » وأماتة الحي لا يقتصران على 
الأفراد » فپذا الأمر نفسه بظهر عند الامم UK Gal‏ (ار ) 
Jie‏ السعادة والقوة » و (لمل) ترمز إلى فقدان القوة والأفول 
والانببار . ون القرآن حين SL‏ بهذا التشسه » فا ينسّه إلى أن 
الذين تلفهم ظامات المصائب والشقاء حرجون من تحت أجنحة 
الأشباح التي تغطبهم إلى نور السعادة والمحمد . وكذلك توت 
الأمم ثم تولد مرة أخرى » ولكن يجب أن لا يغيب عن البال 
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إن هذه النظرة عن طبيعة الاعادة التي فيالتاريخ تختاف اختلاف 
جوهرياً عن القانون الظل الذي جاء به نيتشه وهو قانون الإعادة 
الأبدية الذي بقتضاه « تأي جيم الاشیاء مرة أخرى » وأغری 
بصورة متشايبة : القوي والضعيف » ابر والشر » الأفراح 
والآلام » النجاح والاخفاق» بکل تفاصيلها الدقبقة ge‏ أن كل 
الماضي » وهي ليست حماة جديدة» ولا حباة أحسن» ولا حماة 
مشابهة » ولکن الحياة نفسها » . وما من شيء أبغض إلى روح 
الإسلام من هذا . أن نيتشه يعتقد أن نظام الحوادث في العام 
ابت لا سسل إلى تغميره » وان Lgh ) sole] ( ius‏ تعني 
الشات . 


يقول دكتور إقبال : « إن الماضي بلا شك يبقى ويعمل في 
الحاضر » ولکن هذا العمل الذي يعمل الماضي في الحاضر ليس 
كل ما في الشعور » فإن عنصر القصد والفرض یکشف نوعاً من 
النظر البعيد في الإدراك . وإنني آری أنه ما من شيء أكثر بمداً 
عن القرآن من فكرة أرن العام تجسيد مادي لخطة استقرت في 
الذهن منقبل — وأنه نتاج كامل الآن» وكان قد غادر يد صانعه 
منذ عصور طويلة » وهو OW‏ في الفضاء LS‏ مادية ميتة لا يفعل 
الزمن فبا شیثا » لذا فبي لا شيء . إن هذ العالم في الحقيقة 
ينمو . وأنه قابل للتوسع والامتداد إلى غير ما حد » إذ أنه ریا 
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يكن في أعماق GLE‏ حلم المولد الجديد » "۲ . 


أت اليد الخفية التي تنسج على نول الزمن تأتي إلى الوجود 
پبساط منسوج يظبر فبه بوضوح تصمم نام لا جرد إعادة لا نهاية 
لما للنموذج نفسه . لقد أعطى بروفيسور تويني مثالا يوضح 
ايضاحا يدعو إلى الإعجاب طبيعة النغير إذ يقول ‏ إن حرسكة 
الدولاب دون ريب حركة إعادة وتكرار بالنسبة إلى جزع 
الدولاپ O‏ نقسه . ولکن الدولاب نفسه ‏ یصنع وبر کپ حول 
جزعه إلا لأجل أن تستطیم العربة أن تتحرك بواسطته » وهو 
لیس من العربة غير جزء . أما إن العربة التي هي علة وجود هذا 
الدولاب لا تستطيع أن تتحرك إلا بفضل حركة الدولاب 
الدائرية حول جزعه » فپذا لا برغم العربة نفسها على أن تسير 
كدوارة الأطفال في طريق ecg tle‏ لنضم بدل الجزع طبيعة 
الإنسان الأساسية » فحينئذ سیمکننا أن نفهم تقدم الإنسانية 
ومصيرها التکرر المعاد » فالشریة دون ريب تسير قدما » 
ولکن دولاب نشاطها لا يدور إلا حول جزع طبيعتها. وعندما 
تندفع العربة إلى الأمام » فإن الجزع نادرأ ما يتحرك إلى الأمام 


Muhammad Iqbal (۱)‏ > الصدر السایق» ص وه. راجم ص ASINE‏ 


من الطبمة العربية , | (الترجم) 
(؟) الجزع هو احور الذي يدرر عليه الدولاب . (الترجم) 
Arnold Toynbee, A Study of Histery edited by D. C. (v)‏ 


Somervell, P, 453 
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. إن الثورات التي نراها في الأمم تشه ثورات الأرض‎ . Laf 
فالكرة الأرضية تر بتغيرات موسبة خلال السنة » ولکنها لا‎ 
تغادر مدارها بدا . انبا تتحرك في الخطوط المرسومة لها . لذا‎ 
قفي كل يوم جداة » ولكنها صورة للمافي . وهكذا يتضح أن‎ 
> عدم الاستقر ار الفكري الذي يعاني الإنسان الحديث مله‎ 
والمشكلات العديدة التي يواجهها اليوم ليست جديدة » وا هي‎ 
. قصص قدية لصائب تكررت مراراً كثيرة مع تنويع بسبط‎ 
خير‎ ale gll منقبل إن ما أدعاه هبغل ومار كس من أن‎ Ley لقد‎ 
يحوي ف‌ذاته العناصر الفعالة منیا‎ OY من الفرضية ونقيضها‎ Ele 
و كذلك بیدا أنه لا أصل لارأي‎ Callan هو ادعاء لا أساس له‎ Ui] 
التوفيق بين الفرضية ونقيضها ينتج عنه نظام جديد‎ ob القائل‎ 
له خواص كل منها كما أن التاريخ لا يدعم هذا الرأي . ففي‎ 
» UU النقيض من الفرضية يحطمها‎ aly كثير من الأحوال حسين‎ 
وتقوم بدلا منپا‎ GUE وحینثنر پتکون‌ضدها ره فعل فينعدمان‎ 
: حر كة جدیدة‎ 
دولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض»و لکن‎ 
. » الله ذو فضل على العالمين‎ 
(Yoy) سورة المقرة‎ 
ال‎ lay الذين آخرجوا من ديارهم بغیر حق إلا أن يقولوا‎ « 
ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعضلهدمت صوامع وببع وصلوات‎ 
o pais الله من‎ ò paid ومساجد یذ کر فيها امم الله مكثيراً  و‎ 
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إن الله لقوي عزیز » . 
سورة (f+) abl‏ 
هذه الآيات تبين يحلاء أن الل لا يعطي af‏ أمة السطرة 
والغلية الدامتن . فكل جماعة من الناس تتسلط مدة من الزمن » 
وبعد ما تمر هذه المدة تزول من الوجود » وتوم فوق رفاتها أمة 
آخری . وان الله ليس له حقد شخصي على أية طبقة من الناس » 
وفا هو سوم لیم الذي ale‏ عليهم الدمار فتولد على أنقاضهم 
طبقة أخرى + 
والسؤال الذي يبرز بصورة طبيعية هو: ما السبب الأساسي 
لهذا التغيير ؟ والقرآن يحبب بأن التغير قد سببه شيم فيالداخل 
لا الخارج : 
> ان الله لا يغير ما بقوم Ge‏ يغيروا ما بأنفسهم » . 
سورة الرعد (۱۱) 
إا الدفمة الداهلية للحباة » الروح الي dele J‏ ؛ هي الي 
ood‏ التغير في ble‏ الفرد والأمم , والتغير الصائب في الفرد 
والمجتمع لا يمكن ضمانه إلا سين تتغير النفس. إن الفرد عام قائم 
بذاته » فان فيه صفات لا حصر ذا في الرأس والقلب» وأن فيه 
أهواء متضاربة » وأذواقا وميولاً مختلفة . وحين يتصل البشر 
ببعضهم js‏ الكثير من الأمور المعقدة التي تزداد مع الزمن 
تەقىداً . 
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وأنه ليصعب » بل يستحيل على الأفراد مها أوتوا من العم 
والخسبرة of‏ يسبروا غور كل جانب من جوانب حياة الإنسان 
بفکر متزن . وم لا يستطيعون رغم ما أوتوا من عظم ISH‏ 
أن يضعوا لأنفسهم منبجا مرتباً حبو ک) تنال فيه كل ناحية من 
نواحي الحياة الإنسانية العدل الكامل . 


وهكذا يتضح أن الافراد أو المجاعات المستقلة من الناس 
الذين ليست هم نظرة فيها من البعد ما يكفي لان تبصر من 
وراه فترات طويلة من الزمن » أو تحط بشت الشاکل التي في 
slab!‏ الإنسائية » لا يستطيعون أن برس موا لحباة الناس منهاجا 
متوازناً يفي بتطلبات كل Leb‏ من ذواحيبها . إن طبيعة 
الإنسان أشد تعقيداً من أن يستطيع عقل الإنسان أن يحللها . 
فالإنسان لا ينظر إلا إلى بضع من حاجات البشر ويحبل الباق . 
وبهذا یصیب جواتب الانسان Dell‏ حيف عظم pat lias.‏ 
استقرار الحباة فيتحرك رقاصها إلى أقصى الطرف الآخر . ثم 
GL‏ بعد ذلك رد فعل مرة أخرى » فإذا حاجات الحياة التي 
كانت قد حرمت من نصيبها الذي تستحقه تستأثر وحدها بکل 
اهئام البشر وتنال درجة من الاهمية لا تستحقها. وتتکرر نفس 
عملية رد" الفعل . وپذا تخب الإنسائية في مسعاها لي od‏ 
اد الوسط اللازم لتقدمها. في تتأرجح بين النبايتين اللتطرفتين 
وبين هذبن يوجد (الصراط المستقم ) الذي أوضحه الله تعالى . 
وهذا وحده هو الذي يؤدي بالإنسانية إلى طریق الفلاح في هذه 
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الدننا d3‏ الآخرة . وکل السبل الاخری تودي بها إلى الضلالة 
والحلاك. لقد قاد الفکرین الحديثين جهلهم احض إلى أن يمتقدوا 
ol,‏ الاسلوب Full‏ هو الطر بق الطبيعي الذي تتقدم به 
الانسانة الآن . إن الصراع بين الفرضية ونقيضها لا يؤدي إلى 
تقدم » Lif,‏ هو ضربة القدر القاصة التي أصابت البشر جزاء 
أعماهم السيئة . فلقد مرت قافلة البشر مراراً بالصراط المستقم 
ولکنپا م تتخذه ما سبي . ويمكننا أن نشرح العملية كلا 
hal‏ التالي ؛ 


-~ 


atti‏ بعک اموت 
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امون 


Cast الاح‎ 


المبراطم المسانقم 


يفهم المرء ما جاء به القرآن أن الوحدة الواضحة في الدراسة 
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تسمى (de)‏ . فغبر المسامين كافة ينتمون إلى the‏ واحدة دون 
النظر إلى زمان أو مكان . وكذلك مسامو كل العصور وگل 
البلدان یکونون جموعة اجتاعية واحدة . إن تاريخ الإسلام هو 
تاريخ الصراع بين قوتين في العالم» هما الشر والخير» وهو الصراع 
الذي بدأ مع مولد أول رجل أغواه الشيطان . وهذا الصراع 
برمي إلى تقوية شخصية المسلمين لكي يستطيعوا أن ستخدموا 
الصفة التي وهيها الله ياهم لكي يزيدوا من سرعة نشاطبم الخلاق 
وفة] لأوامر الاسلام . لذا فان ملة الإسلام والامم غير المسامة 
قوتان متضادتان في هذا العا كانتا Glo‏ في خصام ونزاع . ون 
على ملة الإسلام أن تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يحدث من 
حوها » وأن تجاهد من أجل [قامة الحق وإزهاق الباطل في كل 
حين» وقي كل سيبل من سيل الحباة الإنسانية. فالحق أنالكفر 
| يكن قط ولن Ke‏ أن یکون يوما ما صدية) للإسلام. وكاما 
حدث Of‏ و هن نشاط عدائه للإسلام لم يكنالسيب استحساناً 
لا جاء به القرآن » وإنما ضمف في حضارة العام الإسلامي . 


وبعد هذا البحث نريد أن نجد الأسباب التي تؤدي بالأمم في 
هذا العام إلى طريق المجد » والأسباب التي تجلب لما الدمار . 
إن من‌الصفات ما إذا فته الأمم فيأبنائها تالت السيطرة والسيادة 
على أراضبها » وإذا فقدته تردات إلى الحضيض . فا من أمة 
يمكنها أن تزعم أنه ما من أحد بستطیم أن ينذها من كرسي 


السلطة والسيادة في بلادها يحجة أن هذه البلاد التي تعيش فبا 
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أرض ورثتبا عن أجدادها » فا سبحانه لا يقر هذا الزعم » 
بل ينظر إلى هذه الامة التي أتبح لها أن KE‏ أهي UU‏ بلح 
باق أم بالجور والظل . فإذا كانت طاقات الامة موجبة نحو 
الخير سمح لها بأن تزداد قوة إلى أقصي حد » فإنها بذلك تعطي 
الفرصة لكي تعرض قيمتها الحقيقية » وبذلك تنفع العام كله. أما 
الامم التي رتکس في السبات » فان طاقاتها GIL‏ تغدو عقممة 
Lals,‏ إلى الظلم والطغيان وتنفق موار د الارض التي 3 قرضتها 
على إفناء البشر بدلا من أن تنفقها على إسعادم » وهذه الامم 
تحرم السلطة والنفوذ » إذ أن سم الفوضوية القاتل ينخر في 
كيانها السباسي » وني مدنيتها وحضارتها فتهوي كا ېوي بيت 
من ورق . ونرید الآن of‏ نجد الصفات التي إذا يتما الامة في 
أبنائها قاتا إلى خير مصير . 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 

إن من يلقي نظرة على صفحات التاریخ حق ولو کانت نظرة 
سطحية يقر ob‏ المقبدة الخفية التي تحملها أية أمة فيمثلها الاعلى 
تقودها إلى طريق Cdl‏ إن هذه العقيدة وحدها هي الني تضفي 
وحدة علىالشكل الملون لحماتها المتمددة الجوانب وتجعلها تستمر 
بتقدمپا. وحن بنپمك الافراد في صخب الدنيا وضوضاما وحين 
ترقهم الاهواء المتضاربة » فان المثل الاعلى مجمع بينم ويوفظ 
عزامهم ويحفظ قوام من أن تتبدد . لذا فان الصفة الاولى ذات 
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الخطر الاكبر التي لا بد" للأمة أن تنميها في نفسپا لكي تتقدمهي 
أن تضم آمامپا مثلا أعلى ثم تشرب نفسها حبا مفرطا له . أن 
التطلع إلى بلوغ المثل الاعلى يوقظ في الامة ما فيها من الصفات 
الكامنة . لذا فان قادة كل أمة تسير في طريق التقدم يلاحظون 
پدقة of‏ لا تکون نظرة اتباعبم إلى JA‏ الاعلى غير منبعثة من 
ee del‏ أو نظرة تردد » بل نظرة ملؤها العزم والجيد 
المركز ساعبة إلى ثبله بأسرع ما يكن . يجب أن ينبمكوا في 
العمل لمدفم في الحياة » و آن لا بدخروا ape‏ في أن ينموا في 
أنفسهم الصفات الخلقية والشخصية التي تؤهلهم لبلوغ هدفهم . 
إن امدف هو غاية ما تحتاجه الامة السائرة في طريق التقدم 
af,‏ ألف مطاعما وياؤها . فالامة التي لا هدف شا لا تستطيع 
أن تحرز تقدما يعتد به . هذا أمر مهم جداً. لقد كانت العقيدة 
الر اسخة في المثل الاعلى العظم الإنسات lilo‏ صفة قوية ممرصكة 
ومفجرة للطاقات » ول يقتصر تجاحبا في الماضي على أن غيرت 
حباة الإنسان الشخصية کلپا» بل محت كذلك في تغسر مصير 
آمم. فإن ما حققه المرب بزعامة النبي الکرم وقيادته الحكيمة 
القديرة أحد الامثلة على ذلك . وإعادة پناء کیان روسیا 
السوفماتية أخيراً - سواء أقر المرء ذلك أم خالفه - مثال SÈT‏ 
على ذلك فکلاها oly‏ محلاء كف اضطرت قوی المارضة 
الكبرى إلى أن تنحني تحت ضربات هؤلاء لیم الاعلى بعزم 
وإخلاص . of,‏ لابناء کل أمة دام رسالة تشجیم 2 إن کانوا 
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مخلصين في اتباع غاية معينة . إن الامم IULI‏ ليست Ba‏ 
القضاء أو بالفطرة . وأن الب الذي SLs‏ القلب مثل أعلى os‏ 
ol‏ بولد طاقة at‏ الآمة تمذل جېداً للوصول إلى هدفها لا 
تستطسع Ge‏ النجوم في أفلاكما أن تقف في سبيله . 

Led af‏ الطيبة التي یذ کرها القرآن الصدق . فالإنسان 
كائن ele]‏ » ولا بد" له من أن يقم علاقات مم أبناء جلسه . 
والأفراد لا یکن أن رتبط بعضہم مم بعض ارتباطا وثيقاً 
بأواصر الحب إلا سین يكونون في کل lel‏ صادقين . وان 
الأمم التي تفقد هذه الصفة مقضي عليها بالسقوط» وأما ال ميكل 
الإجناعي الذي مادة بنائه الصدق فيستطيم أن يقف في وجه 
أعنف ضربات الزمن . 

ذلك هو السبب في أن أنبياء الله كافة أكدوا تا کنداً شديداً 
على قسته ته . ges‏ في عالمنا اليوم ند أن الأمم التي تفوق الأمم 
الآخر ى في التجارة هي الأمم الصادقة في معاملاتها . إن كرامة 
الفرد أو الامة تعتمد LE‏ على هذه الصفة . وهي تؤثر تأثرا 
الغا في كل من يتصل بهم الفرد اتصالاً شخصيا. لقد أكد الرسول 
الكرم تأكيداً شديداً على هذه الصفة حتی أنه طلب مرة من 
رجل فبه عدد من الا تام أن يترك أول ما يترك الكذب لأنه أبو 
الآثام . وقد ضرب هو نفسه أمثلة متعددة لاصدق والنزاهة . 
حين أجمعت قريش أمرها على أن تقتله » وكان على وك أف 
يهاجر إلى المدينة » في هذه اللحظة الحرجة » أرسل في طلب 
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علي وخ بره بالأمر الإلمي وسلّمه كل ما كان في حوزته من 
الودائع لكي يسما إلى أصحابها . إن هذا العمل الذي قام به 
الرسول الکرم والذي يدل على الثبل والتقوى ترك انطياعا لا 
ينمحى فى أذهان الأعداء . وقد آسر هذا العمل وحده قلوب 
ATT‏ قريش . وان ما يتفق مع طبيمة الأشياء أن لا يكون هذا 
السبب أقل خطراً من الأسياب الأخرى التي أدت إلى اندحار 
OR‏ في بدر. وحين جيء يقريش للفاتله في پدر آحس أكثرم 
بالعار U‏ بقومون به وقالوا : وبل أأنم قد خرجتم لتقاتلوا 
نضا كريمة حرص صاحبپا على أن يؤدي CI]‏ آماناتک الغالية 
حين كنتم حيطين بسته تريدون قتله !!.. لقد كانوا دون ريب 
يحملون سيوفهم في وجه الني وأصحابه » ولككن قلويهم ل تككن 
مع سيوفهم . فكانت هذه الحرب الداخلية geel‏ عقبة في 
طریقهم » فذابت قلويهم قبل ما جاوًا إلى القتال بمدة طويلة , 
وأنه ان العجبب أن هؤلاء الذين عزموا على تحطنمه هو وصحبه 
سقطوا صرعى قوته الخلقية . 

ol‏ الاخلاص مفتاح الشخصية الطيبة . ون صرح الخلق 
الرفيع لايبني إلا على صخرة الإخلاص . وحين ينعدم الإخلاص 
فلا بد" للكيان الإجتاعي أن نهار . وكل شيء فيه طعم التصنع 
le}‏ هو عبن الضءف . 

والكرم كذلك مظمر أسامي للعمل الطیب. والتاريخ يشهد 
بأن كرم الني G>‏ مع أعدائه فريد في ما سحل التاريخ . كان 
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عبدالل بن أي عدراً لدوداً الإسلام » وكان بقضي ليله ونباره في 
الکید للعقيدة ولا ينفك حراض Jal‏ مكة واليبود على سحق 
المسامين » ومع ذلك فحين مات تضرع الذي إلى الله سبحانه أن 
يغفر له . و كذلك كان موقف النيي مع أمل مكة الذين ogie‏ 
وأصدابه عذابا شديداً لا وصف » فقد عفا عنهم. لقد آثر كرم 
الني هذا وعفوه تأثيرا Cie‏ في قلوب أعدائه» فلم يسعهم إلا أن 
ينضووا تحت راية الإسلام . 

والشجاعة در”ة أخرى لامعة جدا في شخصية الأمم الناهضة 
فبذه الأمم لا تسمح للخوف أن يصيبها لحظة واحدة . وقد 
ضرب الرسول الكريم أمثلة عديدة للشحاعة , فإنه ge‏ حين 
كانت المكائد تاك في مكة لقثلة » كان يتحول ليل نهار غير 
خائف. وحين وقم جيشه كله في الكين في غزوة أحد بدأ يصيح 
عالبا في جنوده أن يتغلبوا على اضطرابهم ويستعيدوا نظامهم.. 
ds‏ يكن يبال بالخطر الذي بتهدد حبائه هو . 

والصفة الأخرى هي ( التواصي بالحق ) . والذي يعثيه هذا 
أن على الناس أن یکونوا في إقامة العدل عادلين قاماً مع المسم 
وغير المسل » الصديق والعدو » فجميعهم يحب أن يكونوا 
متساوين أمام القانون , ولقد أكد oT all‏ على هذا في مكان آغر 
بقوله : « ولا مجرمنک شنآن قوم على ألا تعدلوا » أعدلوا هو 
أقرب للتقوى» إن صفة إقامة الق هذه هي الشيء الذي ينقص 
أمم العالم اليوم Clais‏ فظيء) » وهذا النقص هو الآ فة التي تلحر 
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في عروی LHI‏ في العصر الحديث ۰ 

إن دول هذا الزمان لا تنظر إلى سي ه غير مصالحبا الخاصة 
المتغيرة » ولا تفكر هل إن كان كفاحها من أجل ضهان تلك 
المصالح له ما ae yay‏ أم لا. ولیس لدا من مقياس تفراق به بين 
الق والباطل غير الفائدة المادية. وعلى أساس هذا المشاس بینون 
سیاستهم الخارجية والداخلية . وواضح أنه حين ينمدم القباس 
المجراد للقسم العنوية تکون للحماعات الختلفة من الناس نظرات 
متبابنة جداً بشأن ما oS‏ آفضل مصالح الآمة . ولهذا فان 
المصلحة الشخصية وحدها تستطيم أن توجه سلوك الامم, وهذا 
أمر لا مفر منه ما دام التمبيز بين الق والباطل » وبين ما يجب 
أن يعمل وما يحب أن يترك قد ”ر ك لرحمة مصاحة الفرد أو 
الجاعة » وبكلمات أخرى قد ترك لأهواء الناس Udall‏ . فإذا 
آقررا ob‏ هذا وضع طسعي لشؤون البشر ( وبذا نعتبره وضما 
مرغوبا فبه ) » فمعنى ذلك أننا آفررنا بأن کي ( الق ) 
و (الباطل) ليس هما معنى دائم محد ذاتها » Ly‏ تعن معنيها 
مصاحة ” الوقت والظروف . لذا فليس لنا من اختبار غر أن 
نرفض وجود أي واجب خلقي کپذا - oY‏ الواجب الخلقي لا 
معتى له إن لم يتصوره الره شيثا مطلقاً . 

لذا فإن المصاحة الشخصية وحدها يكن أن تقودنا في 
تخطبط شووننا . والمصلحة الشخصية اصطلاح نسي د إن ما 
کون من مصلحتك ليس شر طا أن يكون من مصاحتي ( رهو 
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Golcel‏ لس من مصلحق ( ٤‏ وينتج عن هذا إن مصاطنا حب 
أن تصطدم في نقطة ماع '١‏ . 
هذا ما حدث في عالنا اليرم» وهذا هو أ كبر أسباب SIAL‏ 
نظام العام الجديد ۰ فالعدل و القسط مفقودان إلى سو بعد 3 
وان قوانين العدالة موضوعة Fah‏ المصالح القانونية yard‏ 
الأمم . إن نبي الإسلام قد أمر Elo‏ في وصاباه لقادة الجلات 
على الأعداء والمغيرين من القبائل والأمم أن «لا يتعرضوا لارجال 
الممتزلين في الصوامم » ولا يعتدوا على امرأة أو يؤذوا رضیما 
أو مریضا في فراشه». واقتدى أبو بكر پالئمي فقال: « يا بزید 
اجتهد في أن تازم الق والعدل في أعمالك » OV‏ من d‏ يسلك 
هله الجادة م بلق النجاح الذي $ dhe‏ 0 2 8 
a)‏ 5 .م ,1947 Muhammad Asad, Arafat, July‏ 
ل Syed Amir A‏ » الصدر السابق » ص 5م . رتجد نصا مشایاً في 
ص ١٠١١‏ من الترجة العربية لعمر الديراري الطبوعة في بيررت عام 1۹۹۱ 
يعنوا. الاسلام تاليف سيد أمير علي , وقد ذكر المترجم في حاشية 
الصحيفة المذكورة : د هذا هو معثی النص الذي بورده ابن هشام uf,‏ النص 
نفسه مقتبساً عن الخضري سفحة )۷۲۱ gpd‏ « اغزوا باسم الله فقاتلوا عدر الله 
وعدوم بالشام ‘ وستحدرن فا رجالاً في الصوامع معتزلين» فلا تتعرضوا هم 
رلا تقثلوا إمرأة ولا صغيرا ولا بسيراً فانيا » ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا 
oles‏ » وكان ذلك في غزرة op‏ 
رکتاب الخضري الذي يشير إليه الاستاذ الديراري هو « لور المقین فيسيرة 
سيك الرسلين » ASG‏ الشيخ da E‏ الخضري 0 الطبعة السادسة عشرة » 
القاهرة © ۱۹۰۰ , (er A)‏ 


) ١١ = gull تغسير‎ ( ۱1۱ 


إن هذه الصفة التي هي إقامة الق دوما لم تككن أقل تأئبا 
في رفم Gull‏ إلى L‏ الحد . لقد قال الرسول الكرم GH‏ 
لابنته فاطمة : « لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها ». 


والصفة الأخيرة هي الصبر والتحمل .. وهي ليست أقل 
Tbe‏ من سابقانا . لقد أظبر التاريخ كله أن الأمم التي تربع 
في صراع البقاء هي الأمم التي تتصف بالشجاعة والجد والذكاء . 
والأمم التي من صفاتا الول والهلع والطيش نصيبها الاندحار, 
af,‏ لخطأ كبير أن يقال ما أسعد الامة التي لا تواجه أية مصاعب 
أن الامم الني تتقدم هي وحدها الامم التي تجرأ على ipte‏ 
الخطوب وتحرز الانتصارات الباهرة Gre‏ أعاق سيرها 
الاخفاق » أما الذين يقنعون بالرکض بروح متشاذلة E‏ فلا 
يستطيعون أن يحرزوا أي تقدم . فهم پمیشون في غبش رمادي 
لا يعرف النصر ولا الاندحار . أن gal‏ والخطوب AT‏ اختبار 
وخبر le‏ لإخلاص الناس . 

لقد كان لصير الرسول وأصحابه وتحملهم أ AS‏ في تجاح 
الرسالة . إن مواجبة مصاعب الحياة ببالغ الشجاعة والجرأة » 
إنماهي مىدان تدريب تربى فيه فضائل الثبات الذي هو صفة 
أساسية من صفات الأمة الحية. وما | تكن الأمة محاطة من جيم 
الجوانب يعقبات كثيرة » وما م تعترضها الصعاب ويلتبها البؤس 
فإنها لن تستطبع أن تنمّي ما فيها من قوى كامنة . إن النباتات 
التي تبقی في عالنا هذا هي النبانات التي تستطيع أن تصمد 
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لارياح اهوج . 

يقول القرآرن الکرم مرة أخرى : « أنزل من السیاء ماه 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السبل FGG‏ رابب » وما بوقدون 
عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زد" مثله - كذلك يضرب 
الله الحق والباطل » فأما “USBI‏ فيذهب جفاء » وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض » كذلك بضرب الله الأمثال» . 

سورة الرعد (۱۷) 

لقد gy‏ القرآن الكريم بأسلوب الكناية أن الأمم التي في 
بقاما فائدة للثشر هي وحدها التي تبلغ قمة التقدم والجد » لذا 
فالواضح أن الذين يبقون ويصمدون لأشد ضربات الزمن هم الذين 
amy‏ | الشاعر las JI‏ تساه بي الشر í‏ الذين لم يستسلموا als‏ 
الترف » ويستطيعون أن پتحملوا کل أنواع الصاعب من أجل 
إخواتهم الشر . إن هذا fati‏ شامل COU‏ حق أنه لبنطبق 
على کل سبل الحياة الإنسانية . 
والفضة والخيل المسوامة والأنعام واحراث . ذلك متاع الحياة 
وأزواج مطهرة ورضوان من الله » والله بصير بالعباد . الذين 
يقولون Lay‏ اننا آمنا فاغفر لنا LS, Lugs‏ عذاب النار . 
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الصابرين والصادقين والقانتین والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » . 
سورة آل عمران )4 - ۱۷) 
هذه الابات تعدد بعض ما يستغرق انتباه الإنسان ما liag‏ 
العام ويحرفه عن الصراط السوي" . ويتعبير آخر » تسيطر على 
أغلب البشر (غرائز التملك) guard‏ الغرائز المبدعة ضعيفة am‏ 
إن م تختلف GUE‏ . فحين تسيطر غرائز التملك عند إنسان مأ 
يتحه نشاطه كله وحبة واحدة..هي الحصول على وسائل الراحة 
المادية » فلا بستطیم عقله أن پفکر في شيء مما وراء ذلك . 
ob,‏ أيام في أثر أيام وهو مشغول JUU pat‏ . والخلق عنده » 
والعدل والصدق ليست إلا GUS‏ حوفاء لا فائدة ها في الحماة 
العملية » غير أنها مفيدة إن ساعدته في الحصول على المزيد من 
JUI‏ » أما إن ل تساعده في هذا فبي غير مفيدة قط . لذا فإن 
مصير كل قواعد الساوك أن يلقي بها عرض الحائط إنهي وقفت 
في طريق التقدم المادي. وحب الال برافقه‌حب القوة والامتياز. 
إن ما برغب فيه الارستةراطيون لا يقتصر على امتلاك الال > 
بل كذلك of‏ بتمداه إلى إبقاء الآخرين تحت نير الفقر المدقع . 


وبهذا یکون petal‏ کله قد انشق فصار طبقتين متميزتين E‏ 
أصحاب امال » والذين لا مال ob‏ . فأصحاب المال علکون 
الکنوز ویسطرون على شؤون KH‏ أيضا > والذين لا مال هم 
يحرثون الأرض ويعملون في ااصانم فلا يكادون » بالجهد الشديد 
المستمر » ينتزعون من موارد هذا العام وتا يبقيهم أحياء . 


۱۹ 


الطشان dull,‏ بلا مالا ۰ ورحال الدين» إن وحدوا» ينظرون 
إلى هذا الجور » ولکن إحساسهم لا poets‏ قط » فهم قانمون 
محر د إلقاء خطب تخرج من الشفاه فقط» Cams‏ الماس على عل 
الصالحات » ولكن لا يفعلون Cad‏ من الأمور العمابة » فهم إما 
أن ينزووا في صوامع أو'يصبحوا IT‏ بيد الارستقراطيين ذوي 
الق السىء يفرضون بها الأخطاء على الفقراء المساكين » فمغدو 
cpl‏ طقوسا plas‏ س أي راد حيلة J slal‏ الدار الآخرة. 


ومن هنا تکون الفوضى Lal‏ الرعبة الق تولد من العذاب 
الذي لا يوصف رالظل الذي لا يطاق في الجتمع . أ هذه 
الظروف تعمل کالمول في أسس الکیان الإجتاعي »ولا تستطيع 
A‏ والببرج في ظاهر حياة US‏ أن يعوضا عن هذا الضعف» 
قيصيب الامة كلها الدمار . لقد سجل OT all‏ حياة أمم كثيرة 
غر‌ها متاع ald]‏ الدنيا ول تفكر في ما وراء ذلك » وحملما 
هذا ااسمي الندفع وراء المال لا تبالي قط بکل القم aul‏ لحياة 
الانسان » فغدت وحوشا بكل معنى هذه URI‏ . مامن شك 
في أنها قد أحرزت Ct‏ من التقدم إلى مرحلة ما . 

ولکن حابن استنفدت طاقاتهم الخلاقة أمسوا خاملين E‏ 
وانقلب كثير من فضائل حضارتهم المادية رذائل . وأقحمث 
الآمة كلها في انفجار غير مألوف من الحروب والئورات 
والفوضوية وسفك الدمتاء » وفي فوضى إجتاعبة وخلقبة 
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واقتصادية وسياسية وفكرية. يصف القرآن الکرم إحدى هذه 
الأمم (قوم عاد) فيقول : 
« أقبنون بکل ريع AT‏ تعبثون » وتتخذون مصانع لملكم 
تخلدون » وإذا بطشتم بطشتم جبارين » . 
سورة الشعراء AYA)‏ د ۱۳۰) 
وكانت الآمة التي خلفت عاداً مُود. وكانت کذلك منغمسة 
في ملذات SLL‏ وان استعراضا سطحياً لحياتها البومية يكفي 
لان يقنم المره ob‏ هذه الآمة قد بت عن كل ما هو نبيل 
أو فاضل : 
> أتثر کون في ما ها هنا آمتین » في جنات وعبون وزروع 
ونخل طلعها هضم » وتنحتون من SLL‏ بوتا فارهین » ۰ 
سورة الشعراء (VER - VET)‏ 
إن هذا التبالك على جمع المال ينخر الجتمع . فضمير أغلب 
أبنائه ملطتَخ » فلا يستطيعون أن ييزوا الق من الباطل » 
فيبوون في أعماق جحم الفساد الخاقي » فيتعاطون كل ما يخطر 
في حيلتهم . وفي أحضان مثل هذه الآمة التي كانت في “hel‏ 
درك من الاحطاط الخلقي ولد لوط . وخاطب لوط أمته : 
« أتأتون الذكران من العالمين » وتذرون ما خلق لک ربك 
من آزو اجکم » de‏ أنتم قوم عادون » ۰ 
سورة الشعراء VIO)‏ = 599( 


۱۹۹ 


ولكن الأحداث سارت في اتجاه خطير » إذ بدلا من نت 
glans‏ | پنصحة سولهم ویقو موا سل و كهم» و بخوه على نصحه: 
« قالوا : لثن لم تنته با لوط لنككونن من Ce A‏ 
سورة الشعراء (۱۱۷) 
إن هذا LURAY‏ في أخلاق الأمة لا يتجلى في ناحية واحدة 
من نواحي الماة » بل هو أمر شامل حق أنه لا ينجو جانب 
من جوانب SLL‏ الإنسانشة من تآثيره الفسد. وقد آشار القرآن 
الکرم إلى ذلك في أثناء مخاطيته أهل مدين : 
> أوفوا الكيل ولا تکونوا من الخسرن » وزنوا بالقسطاس 
المستقيم » ولا تبخسوا الناس Poll‏ ولا تعثوا في الأرض 
مفسدین t‏ ۰ 
سورة الشعراه (NAY = VAN)‏ 
وهكذا ‏ فان الاتحطاط الخلقي بين أبناء الأمم هو الذي 
يسبب سقوطبا . ولا ينقذها ازدهار فوتها العسكرية . وحين 
يكون احلال خلقي يصبح التسيج الإجتاعي كله وقوداً يغلي 
لحب الخراب الذي یبتلم كل ذيء . إن هذا القانون ينطبق على 
العام كله . کتب مؤلف كتاب ( تاريخ المدنية الحديثة ) فيأثناء 
محثه في أسباب سقوط الامبراطورية الرومانية BG‏ « نت 
in?‏ الموظفين دوي الامتمازات م تقم إلا بتقليل عسدد دافعي 
الضرائب وزيادة النفقات . وازداد عبء الضرائب ATT‏ وأكثر 


۱۷ 


على الطبقات التي تقل عنیم غنى . ول يستطع موظفو البلديات أن 
يسدوا النقص حمق بالتضحية بأموالهم الخاصة » فتدهوروا هم 
أنفسهم » فزادوا بذلك طبقق الفقراء وعبيد الأرض .. وتلاشت 
الوطنية . لقد كارن شعار الحكم في روما ضمان السلام ورخاء 
lal‏ . وحين ذهب السلام والرخاء م يبق من سبب للإخلاص 
لروما.أن لقب (روماني) الذي أصبح عاما منذ زمن (YEE)‏ 
فقد كرامته وغدا لا يضمن الماية dla.‏ تنظر الولايات باستباء 
إلى جيء سادة جديدين فم لن یکونوا أقسى ble‏ من روما 
نقسپا » . 


« ونظير كل هذا البؤس كان يتحكم فيالقصور ترف م بسمع 
ثله » وموا کب من الخيل والعربات الفارهة والپرجانات التي لا 
تنتپي » و ألماب سکس ومنازلات الصارعة ما كان بشاهده 
حت المسيحيون رغم منع الکنيسة . ولقد حوی الجتمع کل 
نقيض» مخاصمات الذاهپ السبحبة » و lend!‏ الأخيرة الفلسفة 
الوثنية » والصنمة في شعر شعراء الالال » والأساقفة ذوي 
الجد ... وآلاف الوظفین الذين يتملقون الأمير » والأساقفة 
بداهنون أو يحنارون ۰ لقد كانت الامبراطورية رومانية 
بالاسم فقط, .. إذ ۰ بق من الدین القدي سوق أساطير هحرها 
oe‏ الفلاسفة » ۱۲ , 
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كتب بروفيسور ستانلي لين بول » وهو يقرر آسیاب سقوط 
امبراطورية الفول في الهند » كا نقل ذلك سير و.و. Aia‏ أن 
الجنود الأبطال الذين كانوا في أول أيام الامبراطورية ونساءهم 
اللواتي لم يكن" أقل بطولة منهم قد خلف من بعدم خلف 
فاسدون من أولاد الاشراف ذوو نشأة رقيقة ناعمة . إن أجداد 
( اورا نفزیب ) الذين Nail‏ على المند من الشمال كانوا رجالا 
وجوههم حمر تطفح Cro‏ ويليسون biel‏ تغطي الکسین ufe‏ 
الحاشة الق نشأ بينها ( اورا نفزيب ) » فقد كانوا أشخاصاً 
شاحبین پلسون الب ad.‏ خاض ( بابر ) مؤسس 
الاميراطورية کل نهر صادفه خلال ثلاثين سنة من اطرب » أما 
النبلاء الترفون الذين کانوا حول الشاب ( اورا نغزيب ) فکانوا 
پلیسون GUS‏ ذات طبات عديدة من ATT‏ أنواع الحرر الأببض 
نعومة وخرحون الحرب را کين في هوادج » J)‏ 


وحی في أيامنا us y ada‏ سیب لانهبار قرسا أعظم Gt‏ 
من الكارثة الخلقية. وقد اعترف قادتها بذلك مراراً في الصحافة 
وفي الخطب العامة . 


هذه الحقائق التارخبة صارخة جدا لا یستطیم أن پنکرها 
Stanley Lane ~ Poole, Mediaeval India, p. 413. (x)‏ 


۱۹۹ 


ياحث ay‏ 1 وهي تضع في الختام oda‏ الحقيقة : ات الفساد 


الخلقي في الامة هو الذي يسيب انبمارها . هذا عامل ac‏ 
الشان. ٠‏ وهو أصل الا ساب و مه تنفرع کل الاساپ الاخری. 


یقول القرآن الکرم بكامات صريحة فاطعة : 
« وإذا آردنا أن نهلك قرية أمرن متدفمپا ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدميراً e‏ 
سورة الاسراء (v4)‏ 


۱۷۰ 


قا غته 


أوضحنا في الصحائف السابقة الزوايا احتلفة الق درست 
منها ضروب النشاط الانساني التي حصل في الجموعات الإجتاعية 
cle’‏ ثم استخلصت منبا نتائج 'وضعت في شکل قوانين 
Lebel‏ عامة . وقد قلنا of‏ الجاعات الإنسانية لا تخبط في 
Ute‏ خبط عشواء » بل تسلك سببلا واضحة وتيمم شطر غاية 
معبنة » وان لما تقوم به من أعال في حياتها » مها بلشت هذه 
الأعمال من السعة والتنوع » غرضا ذا معنى . 

ويرى شپينغار في الجتمع أو الحضارة كائنا Lo‏ يحبا حماة 
واحدة فقط » of,‏ حیاتهیا هذه مثل حباة الكائن الحي » لما 
طفولة وبلوغ وهرم ثم موت لامفر منه » وأنها مثل الکائن 
الحي » إذا ما فليس إلى أحيام) من سبيل . 

إن عملية النمو و الاتحلال الطبيمي هذه التي يمك ن أن نسميها 
Gt‏ النظرية المضوية تحمل حماة الانسان قاتة لا أمل وراءها . 


۱۷۱ 


وهی تعني أن القوة التي Ly‏ تقوم حياة كل حضارة وجتمم قوة 
محدودة » وأنها 'تستنفّد لا حالة عضي الزمن » ولا أمل في إعادة 
الحماة إلى الحضارة والمجتمع بعد أن يكونا قد ازدهرا يرما ما ثم 
Lal e‏ الالال . 


إن الخطأ في تفكير شهینفار أنه بری في الحضارة والجتمع 
ter‏ حدما فقط ¢ ومن التحليل الأحمائي يستلتج أن كل جنمم 
tl‏ بحسا oli‏ واحدة فقط í‏ ثم يموت ons dam y YG,.‏ 3 


إن الحضارة أو paidi‏ ليس كائنا Ge‏ بالمعنى الذي يستخدم 
به هذا اللفظ في عل الاحباء » ولذلك لا پستطیم قانون أحيائي 
أن يفسّر نوكه واحلاله تفسيراً Lily‏ لقد ebi‏ باحثو کارویر 
وزوروكين ' » مالا يقل الشك أن « نظما حضارية أو 
huske‏ أو مدنيات عظيمة كثيرة ولدت ثم ماتت ثم ولدت ثم 
ماتث كثيرة»وأنها ارتقت Lebel‏ وفكريا وسياسيا ثم انحعطت 
مراراً كثيرة في حياتها التي لل يككد یکون اطوفا حد » ول 
تقتصر على ولادة واحدة وموت واحد » ولا على dade‏ واحدة 
للازدهار ثم حقبة واحدة للأفول » . 


. 5 5 4 5 |e. so a 
d جديدة‎ Lele! Lela ثم أن ظبور حضارة جديدة أو‎ 


التاريخ لا دعي مسلاه و حدة Juul‏ مثل الكائن é gt!‏ ولا يەي 


The researchers of Karober and Sorokin (\) 


۱۷۲ 


موتها IAA,‏ أو فناء تاما . إن الحضارة والجاعات الاجتاعية 
تشبه مياه موجات مختلفة إذ تختاط » فبي لذلك لا تولد قط ا 
برلد الكائن A‏ ولا قوت كا يموت» Uy‏ من عبون وأنهار 
حضارية مختلفة» وتتعاظم أحيانا حين pab‏ تبارات من‌الدنبات 
الأخرى» وتحف أحمانا حين تقل الطاقة Read!‏ ولکنها تنبثق 
مرة أخرى في صورة حر كة Lyd‏ ذات تعبير حضاري . إنها قد 
مر بدورات عديدة من سعد ونحس » ولكنبا لن تحى من 
الوجود قط . 

أن الحضارات والجتمعات تعيش بأرواحما اسالدة التي لا 
موت . ولکن ited‏ تحاهل هذا الأمر وأقام صرح نظريتهعلى 
فرض مغلوط هو أن الشكل الظاهري لامحتمم » وامضارة هو 
الذي بثل حياتها » SLA,‏ شكله هو نبايته القدرة . بيد أن 
الأمر على لاف ذلك . فالأشكال الاحغاعبة والحضارية لا هي 
التعميير ات المي شة عن النظر ات الختلفة لاه الاججاعية » وهذه 
Lal‏ إلى الأبد . نعم انها تظبر أحيانا وتتواری Gel‏ أخرى» 
Lely‏ لا (get‏ من الوسعو د . 

مات الرومان والإغريق وتهسدم ما شادوه في ا جتمع du‏ 
She‏ السياسة » ولکن ما آمنوا به من قم مادية في الحياة ماثل 
أمامنا قد بمث في حياة أوروبا الاجقاعية الحديثة Ub Ga‏ 
ومن هذا يتين أن نظرة شپینغار ضبقة ومرتبطة بالأرض . 


و لقد وسم آرنواد تويسي قاعدة التاريخح الفلسفية بأن نظر 


۱۷۳ 


إلى الدنسات على آنپا وحدات التاريخ الحقيقية » ول پنظر الیها 
النظرة التقليدية التي تقتصر على سيرة مجتمع أو أمة ما. وحاول 
أن يو كد على ما للإنسان من ابداع » غير أن رجوعه المتكرر 
إلى نغمة « التحدي oo sly‏ التي تشعرتا Lao sey‏ في جال العمل 
كله لست سوی « محاولة لصب حدید قانون الأجل القد"ر في 
مهجم المعتقدات التي عراها البلى» على حد تعبير فيلسوف كبير. 


Lal‏ همفل » ففلسفة التاريخ عنده جزء من فلسفة ( الروح 
المطلقة)» والمشكلة التي تواجه من بتصدی اشرحپا هي مشکلة 
تبتع عمل العقل في JLE‏ تجريبي معن . ذلك العقل يعمل في 
التاريخ - وني هذا الجال كا في الجالات الأخرى ليس Cate‏ إلا 
ما كان موافقاً للمقل oF‏ أي شيء في الوجود » Lif‏ عثل تحلتي 
روح المام وافصاحها عن ذاتها . وهذا التجلتي » إا حصل 
بالعملية الديالكتيكية . ولا يقف الديالكتيك في حکه عند 
حدود الفكر » وإفا ate‏ إلى الحوادث بالترتيب الزمني » OF‏ 
pa”‏ إا تضمها جوانب من OLS‏ واحد متکامل dus.‏ 
تكن الحقيقة الكاملة متمثلة في أي شيء سوى المطلق » فپي 
نسبية إذن OWT‏ رى في الشيء من حبث علاقته بالطلق أن ai‏ 
من الحقيقة is j3‏ أعظم أو أل » ويذلك یکون فيه dejo‏ 
أعظم أو أقل من الحكة أو الصدق تبعا لذلك . 

إن فلسفة التاريخ التي ole‏ بها هغل تحمل المرء يتساءل » 
هل أن الفلسفة التي توضم على هذه الأسس يمكن أن يستسمغها 


۱۷ 


التفكير الخلقي؟ رلکنه ۸ بستطم أن يأني يحواب pita‏ على هذا 
السؤال و تحاشى هذه القضية جرد القول بان الوحدة Lal!‏ 
الصادقة ليست الفرد الجرد » وإغا الكائن المي العنوي » وهو 
الدولة أو الجتمع الذي نشأ فبه » وأن حقوق هذا الكائن الحي 
المعنوي > وهو الدولة أو الجتمع» مجب أن تعلو على حقوق الفرد 
المجراد ٠.‏ وهو لا ری في هلاك الفرد من أجل خير ر الكل » 
{al‏ منافيا لخنلق. وفي فلسفة fim‏ عذر ومسو"غ لكل ما في 
التاريخ من مظالم ؛ والسلطة الني هي قوة غاشمة جر دة تحعلبا 
فلسفة هيغل معبودا» وأما الفرد ذاته فتفقده هذه الفلسفة ALS‏ 
الستقل „LU‏ ومعنى ذلك أن تصير روح الإنسان وخلودها بلا 
معنى » و أن ملم الإنسان أن لا پلازم بالفضية » وإما أرن 
حرص على أن يبرهن على أنه دولاب مسن جيد في آله احنمع 
المعقدة UL)‏ » وبذلك يفقد الإنسان صل بالله ويحرم نفسه ما 
للحياة من قي رفيعة aay‏ أن يعيش بلا إرادة GU‏ في ذلك 
ot‏ آله في الكمان الإجتاعي . 


Jisa مار كس فقد رفض» أو ظن أنه قد رفض» فلسفة‎ Uf 
من‎ eo ge المثالبة برمتبا » واحتفظ بنبحه الدیالکتری» غير أنه‎ 
شكله الغامض المتعلق با وراء الماديات » وهذا ما ختلف بسه‎ 
Jatt نپجه عن نبج هيغل . فار كس برى أن السبپ الا کبر‎ 
في الجتمع من تير ليس كامنا في أفكاره » وفي الق الخالد‎ 
. والعدل الإجتاعي » و سا في تغير آسالسب الإنتاج والتبادل‎ 
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۱ لذلك فالانتقال من مرحلة من مراحل التطور الاججاعي إلى 
أخرى لا کون لاس ميادىء ilic‏ استحدت أو oy‏ أفكاراً 
جديدة عن الق والعدل ظبرت » لان هذه متعلقة بالکیان 
العلوي » والذي at‏ قبولها مكنا هو أن التغيرات التي تحصل 
في قوى الإنتاج توجد بيئة تجملها تبدو التعبير الطبيعي عا صار 
الناس برغبون فبه » . إن النظرية المادية التاريخية تميل إلى أن 
ترى في قادة الفکر والعمل جرد Ue‏ للقوى الإجمّاعية التي هي 
٠‏ في أساسها إقتصادية . 


فلسفة التاريخ هذه تختلف عن المبادىء الأخرى التي تعالج 
ما محصل في العام من تغير إجټاعي اختلافاً Gage‏ . فار کس 
يعتقد أن الحافز A Al‏ الا كبر للمجتمع البشري المسؤول عن كل 
ما حصل من تغير في وعي الإنسان وفكره » أو الذي يسبب 
حدوث النظم Lickel‏ الختلفة » والنازعات ليس منشؤه 
الفكر أو الفکرة آر ( عقل الما ) أو ( روح العام ) tila‏ 
الظروف المادية للحماة » لذلك فأساس تاريخ البشر مادي GE‏ 
والظروف الادية للحباة هي الأسلوب الذي یصوار به الشر > 
باعتبارهم كائنات إجتاعية » حياتهم المادية ویکسبون معيشتهم 
وينتجون وبوزعون ويتمادلون المضائع اللازمة لقضاء حاجاعم » 
مستعينين مع هذا الأسلوب بصفاتهم البدنية ومواهبهم العقلية 
والطبيعة احبطة مم . وأم أفواع ظروف الوحود المادية هو 
إنتاج الوسائل الضرورية للحماة . وعکن القول SUK‏ بسطة 
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أن مارکس wy‏ أن أسلوب الإنتاج هو الذي يقرر الكبان 
العلوي الكامل للمجتمع » شکله ال(جقاعي والسياسي » وقيمه 
الديئية والضارية » بل فکره وآرائه , والنظرية الار كسية 
تنفي أي وجود للنوازع العلما في الانسان وتحعل منه جرد قشة 
لا حول ها ولا قوة آمام لشارات العنمفة للقوى الإقتصادية . 

ولا ریپ old‏ الظروف الإقتصادية تور على الجتمع غير أن 
التاريخ لا up‏ أن OLS‏ الاجتاعي كله ما هو إلا إنمكاس 
لأساليب الانتاج » فالنسيج الإجتاعي بتألف من أشكال عتلفة 
من الافکار والآراء والعادات والتقاليد . 

Laig‏ عن ذلك » فا من سيب وجب الاءتقاد بأن انس 
البشسري لا بد أن برتقي wh,‏ ضفط القوى الإقتصادية . أن 
"موحد الفرضية ونقيضها ليس شرطا أن ينتج عنه نظام أرقى 
للعالم. فلقد حسنت وسائل الانتاج تحسناً Sade‏ »و ازداد النشاط 
الانتاجي زيادة غير معتادة » ولكن ما من أحد يستطيع أن 
بدعي a yl! ob‏ الموحود OT!‏ هو خطوة متقدمة أ zas‏ فيكل 
جوانب حياة الانسان . لقد حرم الانسان الحديث من حرية 
الإرادة وهشم الفرد تحت ثقل النزعة الجماعية الشديد ورم 
راحة الفکر والحياة الروحمة الداخلية . 

ثم إن في التفسير الماركسي للتاريخ مسوغا وعذراً لكل 
طفیان وظل » شأنه في ذلك OL‏ تفسير هيغل » وحين pata,’‏ 
المرء الاعتقاد بان کل شيء في هذا المام » Lil‏ هو نتيجة طببعية 
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للظروف الاقتصادية » فإنه لا يستطيم أن يعد" شيئا متفقاً مم 
الأخلاق » وكغر مالفا ها Cut‏ عدلاً وآخر باطلا » فقد حل" 
الجتمع الصناعي الحديث أشكال التسلط السياسي القدهة» 
ولكن أنظمة اک الطاغية التي نشأت على أنقاضها فاقتها في 
الوحشية والظل . فعدم الساواة المتأصل في ملكية الأرض قد 
أزيل غير أن عدم الساواة الأكثر حر كة“ الذي یتسم به اجتمع 
gall‏ صار أكثر خطراً على الأمة من الأشكال الا کش استقراراً 
التي تتسم بها السلطة الجائرة . هذه حقائق واضحة ملموسة لا 
يستطسع أن la Ry‏ ود وهي تکذب الدعوى ob‏ امسو سيد 
wt‏ في ذاته ما في الفرض والنقيض من polie‏ حمدة وهفيدة 
be‏ رائعا . والشبوعية | تستأصل أي فكرة رئيسة من أفكار 
المدنية الرأسمالية البورجوازية » Li] y‏ اقتصرت على تشحسع 
ati‏ الجاعبة للقضاء على الآثانية الفردية . لقد قبلت بالقاییس 
الفاسدة التي تضم الاقتصاد فيالمرتبة الأولى وتجعل الولاء للضمير 


ويتفق فلاسفة التاريخ الغربيون » على ما بينهم من اغتلاف 
كبير في الرأي » على النقاط التالمة : 

( أ ) ان الذات الفردية مقبد: "لکان والزمان ولس شا 
i yo‏ إرادة . 

(ب) أن اللاشخصية الماعية » وحدها هي الواقعية » وأن 
الوجود المستقل للإنسان الفرد ما هو إلا وهم . 
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)>( أن الذي يقرر نظرة الفرد وابماعات التيفي الجتع هي 
الظروف الادية لاذاته هو . 

( د) ما من Ge‏ خالد ولا مسار DIET‏ وعدل 6078 فپذه 
أفكار pla‏ بالزمان والکان » ولذلك مسا من قانون ولا أمر 
يصدر إلى الشر عکن أن يعد صحیحاً صحة lo‏ وشاملة . 

آما الإسلام فرأيه في فلسفة التاريخ ختلف تام الاختلاف . 
لا شك في أنه إذ يدرس الشم لا يغفل الظروف الادية الق 
حيط بالإنسان في حباته » ولكن مركز دراسته هذه هو 
الإنسان . فو يمنح الإنسان حرية في الإرادة وبری فسه أداة 
فوية حاربة الظروف الادية التي يعيش فما وأن له من القدرة 
ما yi‏ لصباغة مصيره بتأثير ذاته . وجسمه محدود ومقند 
بالبيئة المادية التي هو مسر" فيا غير أن ذاته غير محدودة 
بالزمان ولا بالمكان » وهي قادرة على تجاوز حواجز الما 
الادي . لذلك فالإسلام لا ری أن الظروف المادية هي التي 
تصوغ JRE‏ مصير الانسان » وا ذات الانسان هي التي تقرر 
شکل حماته الإجتاعية ومطها » وان ما ash‏ ال(نسان من عمل 
في المجتمع ليس تجليا لاروح الطلقة ولا إنمكاسا لأساليب الانتاج 
وإنما ترا عن ذاته . 

ثم ان الانسان من حیث هو إنسان / محصل له من تفیر > 
وحوافزه هي هي» و لذلك فشکلاته ومشکلات الانسان الذي 
عاش في عصور ما قبل التاریخ واحدة من حيث الجوهر وأن 
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تغير حجمپا » وأغلب الظن أن عواطفه ومشاعر الفرح والكره 
والحسد عنده ذات شبه عظم ماکان منپا عند الإنسان الذي 
عاش في الاضي السحيق . 

والإسلام إذ بری في الإنسان هذا الرأي يحث البشر على أن 
يستفيدو! من دروس الاضي» وتکون لهم منه » E‏ يقول COT all‏ 
(عبرة) » أي أن ینتقل الره من أحوال زمنه إلى أحوال الأزمان 
الماضية » ویستخلص منبا دروسا بالنظر في ما أدث aS}‏ تلك 
الأحوال في الماضي . هذه النظرة للتاريخ لا تفيد إلا عندما تبقى 
مشكلات الإنسان على ما هي لا تتغير لأن طبيعة المشكلات إذا 
تغيرت كانت دراسة الماضي Lib‏ للعبرة yÝ Caste LE‏ لا تفيد 
في الزمن الحاضر فائدة عملية . 


ومن هنا نهتدي إلى حقيقة أخرى من حقائق التاريخ . 
فنحن Chom‏ بستقر ينا الاعتقاد بأن طبيعة الإنسان ذاتها م تنفس 
نستطیع أن نستلتج بدسر أن pt‏ الذي صاغ فطرة الإنسان 
لا ند" أنه قد وضع سنناً تسترها كا حب » وهذه السأن LAY!‏ 
يحب أن تکون صالة صلاسا شاملا لأنها غير مقمدة أو متأثرة 
بالزمان أو الکان أو الأحوال المادية احبطة » و نما أريد بها أن 
توجه فطرة الإنسان التي لا تتغير . لا ريب في أن الإسلام قد 
أوجد القواعد التي بها يقوم نظام إججاعي SLE‏ من الاستفلال 
يؤدي إلى أن تنمو حباة الإنسان العقلية والروحية وا سلنما » 
ولکن هذا الدن الذي أنزله الله تم اهماما GIL‏ بأحداث تفس 
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خلقي وروحي في نفس الانسان حتى یتجلی هذا التغبير فيالحياة 
نظاما Coals‏ واجتاعيا جنداً . 

أن الاسلام لا يتصور أنالقوى الاقتصادية أو الادية وحدها 
يكن أن تحدث أي تغيّر أو تحوال في المجتمع البشري » وإما 
has‏ ما في نفس الانسان هو الذي بتجلى في التغسّر الذي حدثه 
في ظروف البشر الخارجبة . لذلك يمكن أن نقول صادقين » أن 
فلسفة التاريخ الاسلامية هي تفسير التاريخ العنوي لأنها ترى في 
الانسان كائنا معنويا . نعم أن الظروف الخارجية تؤثر في حیاته 
ولكن العامل الحاسم هو ذات نفسه في إما أن تهديه إلى سبيل 
الفلاح بأن توجد عنده استشعاراً لوجود الله فیعمل سا برضیه 
سبحانه أو تهديه إلى سسل الحسران والدمار » إذ oe Jale‏ 
أن يتغلب با dul‏ من قوة على شعوره بعدم الأمن » وبأن يخفي 
قصور ذ کائه ما بزعه من احاطة ade‏ » وبكامة موحزة daa‏ 
إلى أن يقم من نفسه UJ‏ للفسه . 
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Cpigen wa دار‎ ٠ 


شان السور- مار السوب م جعوار تاق الخاريجية 
عريب COVED‏ ماقت ETON‏ 


» الشركة المقمدة ered GAM‏ 
مرت m‏ شايع ogee‏ پلا Pathe‏ رشبا المي 
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